لف 


.5112260015 
رابط بديل > غ1111)52.526 


١ 
ره سا هه‎ 7 


و ارم لاي 5 0 
بن لماوع برس إن يلاله 


بن كاب هري (1ه -4كاه) 


مممهوثّى له 


الوسسي كار 


دارالؤججر 


اه 31م 
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. في دار الفكر بدمشق ص . ب (950) هاتف )111١3(‏ 


لببفراء 
لا تنما 
اباس للفباها 


ساس الم 
اليه 


« يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا 
البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم 
تشلحون  »‏ البقرة : ١148‏ 

نشطت في السنوات القليلة الماضية بعض الأوساط الثقافية العربية بالدعوة 
إلى « إعمادة كتابة التاريخ العربي » وجاء ذلك في البدابة على يد عدد من 
الاختصاصيين » ثم ما ليث أن قامت بعض الدول العربية بتبني الفكرة » فرعت 
بعض المؤتمرات التى حاولت معالجة هذه المسألة الخطيرة » ودار تفاش طويل 
سنا من يروت إلن دمشق فالكويت » ثم حل بالقاهرة » واتتقل بعدها إلى 
الخرطوم » وبعد ذلك إلى غيرها من البلدان » وآخيرا أخذت العاصفة بالهدوء » 
لكنها لم تخمد تماماً فما زالت هذه الدعوة قائمة نراها بين آونة وأخرى في أعمال 
الباحثين في التاريخ العربي وسواهم ٠‏ 

ونتساءل المرء عن الأسباب التي دفعت ‏ وما زالت تدفم ‏ إلى هذه 
الدعوة ؛ ثم لماذا خفت الصوت وكاد ينعدم بعد ذلك ؟ 

قد يرى البعض في هذه الدعوة عملا” تم الإيحاء به من الخارج » وقد يراه 
آخرون عملا أصيلا” أوحت به لا بل تطلبته ‏ حركة التحرر العربية من كافة 
أنواع التبعيات » وخاصة الشعية الفكرية » ودارت النقاشات حول هذه المسألة 


#الامد 


دورانا عجيبا » تناولت العديد من الجوانف » وأخيراً استقطبت لفترة طويلة حول : 
دق اق الزوانا٠‏ وحسيت أ مدارس اليتون والتليل التازريفيسة يتكون 
الكتابة » أو بالحري هل : ستنم هذه الكتابة من وجهة نظر يسارية تحررية أم 

واكانةؤ له مرظة انان هدوم الناملية ود كنت يكل اانا وغ ا ال 
التأربخ الاقليمي  »‏ ف قطر » وعمان ودمشق » والرياض على سبيل المثال  ٠‏ 

في الحقيقة جاءت هذه الدعوة منذ البداية مضللة » ومن ثم سارت المناقشات 
على ذات السيل » فآدت الى الفرقة ضمن ما آدت إليه » ذلك أن التاريخ العربي لم 
يكتب بعد بشكل كامل » وحسب قواعد نقدية علمية » حتى تعاد كتابته » وبالتالي 


ومعلوم أن كتابة التاريخ لا يمكن لما أن تقوم على الابداع الخيالي » 
بل تعتمد أصلا” وفرعا على الوقائع المروية بشكل ما ء ولا اجتهاد مع النص » إنما 
ضمن حدوده »2 ووفق معطياته » والباحث في التاريخ لا يمكنه القيام بأي عمل 
دون العودة إلى المصدر »ء ولذلك فإن أول شروط البحث في التاريخ هى جمع 
المصادر » والعودة إلى ما جاء فيها » ومحاولة استيعاب المواد فهما ودراية ٠‏ 

وحيث أنه بات من المقرر أن التاريخ هو سحل لكل ما صدر عن الانسان 
في الماضي » وارتبط بحياته بشكل ما » ثم لما كانت أعمال الانسان متعددة بتعدد 
مداركه » وتنوع قواه » لم بعد التاريخ الآن خبراً سياسيآ فققط » بل هو الخبر 
الاقتصادي والاجتماعي » والعقائدي » والحربي » والعلمي » والفني » والأدبي » 
والثقافي » والغريزي إلى غير هذا ٠.٠٠‏ 

وبدرهي أن الهدف الرئيسي للباحث التاريخي هو التوصل إلى معرفة حقيقة 
ما حدث في الاي بشكل لا زيف فيه ولا تحريف » وهنا لنفترض جدلا” أن باحنة 
ما تمكن من جمع جميم ما جاء في المصادر . وهو أمر محال - مع هذا فإن فه 


عت #امه 


إقدامه على البحث والكتابة وفي رأسه فرضية محددة » أو تفسير نابع من مدرسة 
ما عملا” يستهدف تحقيق رغبة بالبرهنة على صحة صورة مسبقة » ولا ريب أن 
مثل هذا التطبيق هو أنحراف عن الواقع » وفيه تشويه وتزوير ٠‏ 

وهنا وحيبث أن التعامل سدآً آولا” مع المصادر » فما هى مصادر الناريخ 
أي تاريخ » ومصادر التاريخ الاسلامي » بشكل خاص ؛ وكيف يمكن 
التعامل معها ؟٠‏ 

لقد قررنا منذ قليل أن التاريخ. هو سجل لكل ما صدر عن الانسان ف 
المأضن روا رط" يكاقة . شك بها روطان نومكو القو ل أن كل لك ف رق 
ا أخبار الماضي الانساني بشكل ما فهو مصدر » رغم ما كام قله 
الباحثون من تصنيف المصادر إلى نوعين : مباشرة وغير مباشرة » وقولهم » بأن 
المسادي الماشزه هو :انا محونة او جهوة تن ندوزة .انما فين المساذر 
المذؤلة التعقى: ال وقها مها ما على برؤنانة الأشار :متها ليذه الغا + 
حتى بانت تعرف باسم « التواريخ » وذلك مع الوثائق والمخلفات الأثرية » وقصد 
بالمصادر غير المدونة الروابات المتناقلة شفوياً جيبلا” بعد جيل » أو روابات شهود 
العيان ؛ وسو اهم في الأيام الحاضرة ٠‏ 

وعندي إنه بات من الضروري التخلي نهائياً عن هذا التصنيف أو تعديله على 
ككل ذلك أن الدواة رفيا طى اتسين بوروانة ما لوه :232 فحفدت 
وعرفوه » وانصب الاهتمام على الأحداث السياسية » وما ارتبط بها من معارك 
حربية وصراعات مختلفة » ولما كان الانسان عاجز؟ عن أن يقوم برواية كل الأخبار 
بوعي وحياد وفهم » ثم لما كان الحدث السيامي جاء تتيجة لأسباب بعيدة وقريبة 
هي في الغالب غير سياسية » فإن السجلات التي تروي بعض محصلات أعمال 
الانسان » ومن جوان محدودة لا يجوز اعشبارها مصادر رئيسية أو مباشرة 
للباحث التاريخي » إنما يجب تقديرها حسب حجمها الطبيعي » وكمية ما لديها 
سن : 

عت جه كد 


نابعة من تميز تاربخ الاسلام » والحضارة الاسلامية » ذلك أن كل شيء مهما بلغ 
من شأن بظل دائمآ مرتبطا بنقطة البداية التي انطلق منها أولاه ٠‏ 


ونقطة البدابة في تاربخ الاسلام مرتبطة عظيم الارتباط ووثيقه بحباة نبي 
الاسلام وسيرته » فسيرة النبى طلِئَدٍ هي المدخل الطبيعي لدراسة تاريخ الاسلام » 
وبقدر ما تحيط علماً بهذه السيرة وتتفهم أسرارها وأخبارها بقدر ما نستطيع فهم 
أحداث تاريخ الاسلام في جميع مراحله أو بالحري في كل مكان وزمان ٠‏ 


صحة هذه الأطروحة » وستكون وقفتنا مع عرض لبعض جوانب السيرة النبوية» 


ولد النبي محمد عَكِثَرٍ عام ١/اه‏ م » ف مدينة مكة » التي هي إحدى كبربات 
حواضر شبه جزيرة العرب » وجزيرة العرب هي رقعة شاسعة من الأرض في 
آسية » تمتد جنوبا إلى شواطىء اليمن وشمالا إلى بلاد الشام » وغربا إلى خليج 
لفق قنوالكن الن الككسن كور ذانإلى أناز اكه عبان والهر #فالنضرة شيط 
العرب ؛ ورغم مكانة موقم شبه الجزيرة هذا وإحاطة المياه بها » فقد قست عليها 
الطبيعة » فالمياه بها قليلة » والأمطار شحيحة » وقد انعكس هذا على سكانها » من 
حيث الطباع ونمط الحياة » فقد اتسم هذا النمط بعدم الاستقرار » وبسيطرة 
الطبيعة البدوية عليه » لهذا كان سكان شبه الجزيرة أكثرهم بادية وأقلهم حاضرة » 
وف التاريخ القديم لشبه الجزيرة قامت مواجهة بين قلة الموارد وتكاثر السكان » 
وأدى هذا إلى جعل شبه الجزيرة واحدا من أعظم الخزانات البشرية عبر التاريخ» 
تدفق منه موجات من المهاجرين غطت بمدها الشام والعراق ومصر وشمال افريقية» 
وكان أهم هذه الموجات وأبعدها تأثيرا تلك التي تمت في القرن السابع مع قيام 


الأسلام وبسيبه ٠‏ 
وقطن أكثر الحاضرة في جنوب شبه الجزيرة وأقلهم في الشمال » ف مدن 


عد 18ت 


قامت إما في إحدى الواحات » أو في واحد من المواقع ذات المكانة الدينية 
والتجارية في آن واحد » ومنذ القرن الخامس » كانت مدينة مكة أيرز مدن شبه 
الجزيرة تجاريا ودينيا » حيث تحكمت بقيادة العمل الدينى » كما احتكرت صناعة 
المال » ومعلوم أن من ملك المال ملك السيادة » فكيف به اذا ملك زمام العقيدة 
مع المال ٠٠٠ء‏ 


من الصعب تتبع تاريخ مكة بشكل وثائقي » إنما هو على العموم ارتبط 
بالبداية بنبي هو ابراهيم الخليل » قام ببناء البيت العتيق فيها الذي عرف باسم 
الكعبة . ثم أخذ بمدارج الشهرة والتأثير مع زعيم كاهن تاجر هو قصي بن كلاب » 
وأخيرا ‏ لكن ليس آخرا ‏ احتل مكان الصدارة في تاريخ العالم مع تاجر » نبي» 
وقائد مشرع » ورجل دولة من الطراز الأمثل هو النبي محمد عَلِذْهٍ ٠‏ 

ففي القرن الخامس للميلاد استولى على مكة رجل نصف تاريخي ونصف 
اسطوري عرف بقصي بن كلاب » فأسكنها تجمعا قبليا من قبائل كنانة وسواها » 
وذلك حسب نظام اجتماعي قام على أساس الثروة ثم الدين » وخلال ما يقارب 
القرئين من الزمن سار مجتمع مكة نحو تكوين وحدة قبلية عرفت بها باسم قريش » 
وحواشيها باسم الأحابيش » وتطور الحال السياسي فيها من قاعدة القبلية البدوية 
نحو جمهورية التجار السدنة » وأدواتهم في جميع المجالات ٠‏ 

وتبعا لقاعدة كل تطور » لقد مر ذلك خلال صراعات كبيرة » رواها لنا 
الإخباريون تحت عناوين حروب وأحلاف وزبادة ثروة » وفقر واستغلال وصراع 
مرير عبر طرق القوافل العالمية نوعا ومصدراء 

في هذا الجو » وف هذه المدينة ولد النبي محمد طَلِثْهٍ » في عام تعرضت فيه 
مكة لأول غزو خارجي مؤرخ » قام به جبش من الأحباش كان حليفا للامبراطورية 
البيزنطية » وقد أراد هذا الجيش الاستيلاء على ثروات مكة » وتحويل كعبتها 
إلى كنيسة » وفتح جبهة عسكرية جديدة ضد الامبراطورية الفارسية التي كانت 


ع 1١‏ ند 


في صراع مع بيزنطة » وأخافقت هذه الحملة » ودمر الله رجالها » وجاء ذلك فرصة 
جديدة لمكة » آكدت فيها قوتها وجبروت زعاماتها » وعلو مكانة كعبتها فوق جميع 
كعبات ومعابد الوثنية في شبه الجزيرة . 
رجال مكة الأكثر ثراءا لعبد المطلب » وكان أهم هؤلاء بنو آمية ومخزوم » وكيما 
لا يقف بنو هاشم وحدهم فٍ وجه بني أمية تحالفوا مع قبيلة تيم من قريش » وهي 
قبيلة كانت فيما سلف أدنى مكانة من الناحية الاجتماعية » لكنها حصلت مؤٌخراً 
ثروة كبيرة على بد واحد من رجالاتها عرف باسم « عبد الله بن جدعان » » وفي 
دار عبد الله بن جتدعان عقد الحلف الهاشمى التيمى » ورد بنو أمية ومخزوم على 
هذا الحلف بحلف مضاد عقدوه مع قبيلة عدي من قريش التي شابهت تيم » ثم 
وحتني إلي خارج شيه الجزيرة ٠‏ 

ضمن هذه المعطيات ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » يتيم الأب » 
'فاجتضنه جده عبد المطلب » وقام ‏ على قاعدة ارستقراطية مكة ‏ بدفعه الى 
مرضعة بدوية من بني سعد » عرفت باسم حليمة ابنة ذؤيب » ولدى حليمة » وعبر 
خمس سنوات » رضع محمد عِلِيْهِ الحليب » ونال حظه من الهواء النظيف واللغة 
السليمة » والعادات القويمة » وبعدها عاد الى أمه وجده ٠‏ 

وبعد عودته بقرابة عام سافرت به أمه الى شرب المدينة ‏ لزيارة اخوال 
جده » وف طريق العودة توفيت » فأصبح ,ينيم الأبوين برعاه جده » وسهر 
على تربيته ووثر فيه » ولا بلغ الثامنة من عمره توفي جده » فدخل مرحلة.اليتم 
الحقيقة النى أشار الله تعالى إليها بقوله آم ألم بحدك نيما فآوى ع« » وكان 
المأوى هذه المرة ببت عمه ‏ شقيق أبيه ‏ أبي طالب » وكان أبو طالب فقير الحال 
معيلا لأسرة كبيرة » وكان بين إخوانه من هو أغنى منه مثل العباس ومثل أبي لهب 

مات 


الذي ١‏ ما أغنبى عنه ماله وما كسيب » ؛ لكن ما من واحد من هتؤلاء مد" إليه ربد 
السونة 

وكان آبو طالب يكافح في سبيل لقمة العيش » ويسافر في رفقة القوافل » 
لهذا استعان باين أخه ».واصطحيه معه أثناء عمله داخل مكة وخارجها » وهكذا 
زار محمد عِلِنَمِ بقاع الجزيرة والشام وربما غيرها من البلدان ه فنال بذلك خبرة 
الاستغلال » وعاش مشاكل أمته وعصره » فرأى جشع الأثرياء ونهمهم » وأمضى 
وفتا طويلا هم الشقاء والحرمان » وأبصر عن كثب الصراع بين الديانات » وشهد 
عن قرب محاولات بعض بني قومه في البحث عن المخرج عن طريق ما عرف 

وهكذا جاء خرنج مدرسة الحياة ء عئده المقدرة والجلذ مع الصبر والغزدمة 
فكان عصامي النفن » مرف الأحاسيس » جياش العاطفة » صلب المبنى » واضح 
الرؤى » كريم الخلق أمينا بلا سلبيات » يتألم لشقاء الآخرين ويسعى بكل جهسيد 

وعندما بلغ سن الشباب » أخذ يشارك ف نشاطات مكة التخارية ؛ والمدلية 
والحر ببة » فلفتت مواهبه افظار المكبين اليه ؛ وكان بين هت لاء خديجة بنت خويلد 
التي كانت « امرأة تاجرة » ذات شرف ومال » وقد تشاركت مع محمد عليه وأدى 
نجاح أعمالهما إلى الزواج ؛ وكاني هو في الخامسبة والجشبرين من عره » وكانت هي 
أرملة ريما تقاريه في السين أو تزددو قفبلا ٠‏ 

وكان لوعادث زواجه من خديجة كبير الأثر على حياته » فقد وضم هذا 
الزواج حدأ لشقائه وفئرة » ورفعه إلى موقم !للكرولية التجارية والإدارية » كما 
منحه الوقت ٠٠٠‏ 

وأحب معمد يك زوجته الهادئة الحرية الرزيلة » ونطق بها تعلقاً شديدا » 


وبادلته هي نفس المشاعر » وكانت تفهمه وتثق به » لذلك منحته الفرصة للانقطاع 
طويلا للنظر في أمور الكون »؛ وللعمل في سبيل إعداد نفسه » والتهيؤٌ لتحملل 
أعباء رسالة أراد الله تعالى بها إسعاد البشرية ورفع الظلم والحيف » و نمي 
الضلال عنهم ٠‏ 

وتدعى فترة الانقطاع في حياة محمد عَلِثَهٍ باسم « التحنف أو التحنث » أي 
العمل للخروج من الحنث إلى جادة الصواب » وقضى جل خلواته ف غار خارج 
مكة عرف بأسم « حراء » » وف الخلوات استطاع أن يقهر قوة الذات » ويزيل 
« الأنا » من نفسه ويتحول إلى « الغيرية » بلا حدود » وعندما وصل إلى همذه 
الحالة جاءه الوحي برسالة السماء » فطوى بذلك الطور الأول من حياته » ويد 
الطور الثاني » وهو طور بالغ الخطورة لا بالنسبة له فقط وإنما بالنسبة للعرب 
والبشرية جميعا منذئذ وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 


ولقد مر الطور الثاني من حياة النبي محمد لتم بمرحلتين هما : المكية 
والمدنية » ففي المرحلة المكية وهي الأولى بدابة وطولا » تم تبليغ مبادىء الرسالة 
الإلهبة « الحديدة الخاتمة » التي عرفت باسم الاسلام ووضعت قواعدها وبنيت 
مقاصدها وأهدافها » وشهدت المرحلة الثانية تطوير ذلك كله مع التطبيق العملي ٠‏ 


وبدأ تاريخ الاسلام بنزول الوحي على « النبي الجديد » » « خاتم الانبياء » 
بقوله تعالى « اقرأ باسم ربك الذي خلق » » ثم أخبره بآنه رسول الله الواحد 
الأحد » إلى قومه وإلى البشر كافة » وأن عليه تبليغ الرسالة » وإنارة السبل » 
وإرشاد الناس قولاك وعملاث إلى الطريق القويم الذي شرعه الله » ولم يشرعه 
البشر » فالله خلق البشر » وهو سيرعى خلقه بشرعة كاملة » توافقهم بلا استثناء : 
لونا » وزمانا » ومكانا » والمقصد من نزول هذه الشربعة هو هداية البثر إلى 
الطريق الأقوم عبادة وسلوكا نظريا وتطبيقيا قولا وعملاث ٠‏ 


وكان نزول الوحي للمرة الأولى على النبي عَلِثّمٍ امتحانا قاسيا » لكن بعد 
تعد الايد 


أن اعتاد عليه » وترسخت معالم النبوة في تفسه » أخذ يبشر بما جاءه من عند الله » 
فآمن به عدد من الرجال كان أولهم أبو بكر » أبرز رجال قبيلة تيم آنئد » ومع 
تطور العمل الدعوي لدى النبى مَلِثَهٍ تطورت معارضة قريش له » وخاصة عندما 
بدأ ينادي بالاصلاح الاجتماعي والمساواة ومنع الظلم والاستغلال » وبعدما أعلن 
الحرب على المرابين من أصحاب الأموال » ثارت زعامة قريش وأخذت تضطهده 
وتعذب كل من آمن به ٠‏ 

ومرت السنوات الأولى من الدعوة » واستخدمت الأرستقراطية المكية جميع 
الأدوات من ترغيب وترهيب فأخفقت واعتمدت الأرستقراطية القرشية في عملياتها 
على دعم حلفائها لها وخاصة بنو عدي » الذين آلت زعامتهم إلى عمر بن الخطاب٠‏ 

لقد كانت معركة بين حلف الفضول وخصومه » لذلك هدف النبى عَلِثَمٍ نحو 
تلع ستلفه الار اجر امئة + «واسند نهد طويل افلس في :ذلك عن : دحل عن إن 
الخطاب الإسلام » وفور اعتناق عمر للاسلام احتل المرتبة الثالثة بين جماعة 
المسلمين بعد النبي عِلَِمْ وأبي بكر ٠٠٠‏ 

وإثر ذلك ازدادت شراسة الأرستقراطية المكية » وتحرج وضع النبي مله 
وأتباعه في مكة حرجا شديدا » واقتنع النبي مَلِتَمْ وصحبه بأن فرص النجاح ف 
مكة باتت ضئيلة » وأخذ النبي مَل سبحث عن مخرج » وهنا اقترح عليه أحد 
المسلمين الاستيلاء على مكة على حين غرة ‏ أو بعبارة اخرى ‏ إحداث اتقلاب 
عسكري في مكة » ومع تقدير النبي عَقِثْه لصدق نوايا صاحب الاقتراح » وتآثره 
بشدة اندفاعه العاطفي » رفض الفكرة بإصرار » ذلك أنه كان نبي ثوريآ وليس 
وصوليا هدقه السلطة ؛ فهو سبق له أن أعلنها مدوية « والله لو وضعوا الشمس 
في دميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهمره الله أو 
أهلك دونه »م ٠‏ 

وأمام اشتداد المحنة » سمح النبي عَظِكةٍ لأتباعه بالهجرة الى الحبشة » وأخذ 


اله 


هو بدوره يتصل بالأعراب وسواهم أنام المواسم ويعرض عليهم دينه وعقيدته » 
فاتتشر ذكره في نلاد العرب وعم بين قبائلها » وسعى النبي ملت نحو التحالف هم 
قادة بعض القبائل من ثقيف الطائف وسواها » ولكن الترابط الارستقراطي بين 
زغامات القبائل وأرستقراطية مكة حال دون نجاح مسعاه » وهنا توجه ببصره نحو 
يثرب » التي هي مدينة على بعد حوالي مائتي ميل من مكة » وإلى الشمال منها » 
وقد قامت ضمن واحة زراعية ؛ جل اتتاجها من التمر » وسكنت المديئة 1ثثذ من 
قبل بهود وعرب » وكان هناك صراع بين اليهود والعرب أساسه اقتصادي 
اجتماعي سياسي » ثم ان العرب تألفوا من قبيلتين رئيسيتين هما : الأوس 
والخزرج » وكانتا في صراع دائم حول السيادة في ,شرب » ولم يكن بالمدينة كعبة 
ولا أرستقراطية تجارية ء 

واتصل النبي مَلِيَهٍ بحجاج من أهل المدينة وأثمرت الأتصالات باسلام 
بعضهم » ثم باتتشار الإسلام في يثرب » وبعد عمل دعوي منظم وضعت الترتيبات 
لهجرة النبي يلت وأصحابه من مكة إلى اللدينة » وحدث هذا في سنة ؟57 م » 
وكان هذا الحدث من الخطورة بمكان » لذلك اتخذه المسلمون فيما بعد منطلقا 
لتقويم خاص بهم ٠‏ 

وف المدينة صنعت إنحازات كبيرة للفاية منها إبخاد نواة أمة عقائدية » حل 
فيها رابط الإسلام محل رابطة الدم والنسب ؛ ولظمت العلاقات الداخلية بين 
أفرادها والعلاقات الخارجية مع غيرها من الأمم » وصار النبي ِقِنِْ سيد الأمة 
الجديدة وذلك بالإضافة لكونه نبيا » ونمهها مقر سكناه ودار دعوته وإدارته 
المسحد » وتطلبت منه مهمته الجديدة مجهودات كبرى في التنظيم والحكم والإدارة 
مع متابعة نشر الدعوة » وبتولي النبي مَلْثْم للسيادة الزمنية مع صفات النبوة فيه 
جعل المفهوم الديني ممزوجا بالمفهوم الدنيوي » وهذه ناحية تفرد بها هذا الدين 
الذي لم نفرق بين القصر والمعبد ء 

وما أن استقر به الحال في شرب حتتى أخذ النبي لتم يخطط لاستخدام 

دية اانه 


القوة المسلحة ضد خصومه من قريش وسواهي » وكانت حاجته ماسة للسلاح » 
وقد استطاع تأمين أول كمية كبيرة من الأسلحة بعد غزوة بني النضير وإجلانهم » 
وبعد ستة أشهر من غزوة بني النضير خاض المسلمون أول معركة فاصلة في 
تار بخهم » حيث هزموا على أرض بدر قوات القرشيين » وبعد بدر خاض المسلمون 
عدة معارك أخرى قادتهم أخيرا نحو فتح مكة ثم توحيد شبه الحزيرة وؤضعهما 
تحت إدارة مركزية ٠‏ 

ولم تكن الجزيرة وأمر إخضاعها شغل النبي وَيله الشاغل » بل نجده يهتم 
بإيصال الاسلام الن البلدان المحاورة وبضصع الخطط النعيدة المدى لنشر الاسلام 
في بقاع العالم أجمع » وبهذا المنطلق تميز النبي محمد وَيِنَهِ عن غيره من الرسل » 
فالأنبياء الذين سبقوه جاؤوا برسالات محلية قومية ؛ فالنببي موسى عليه السلام 
أراد إخراج قومه من مصر وهدايتهم » والمسيح عليه السلام ‏ تبعا للمصادر 
اللمراقة ب اتناابيت لوذاءة الكاقن العالة من كن بتاكل 

ولا تقاس أهسية الى محمد مار وعظمته بال نجازات التى تمت في عصره 
خقط »6 ولكن دما ننج عن هذه الاتحازات 4 وما تحمق بعدذه 4 بقيام الفتوحات 
الكبرى 4 وتأسيس دولة الاأسلام العظمى الممتدة من داخل الصين وحنلى خليج 
عمان ومن شواطىء المتوسط في الشام حتى جنوب فرنسة ومشارف روما » مع 
إنشاء الأمة العقائدية العالمية ٠‏ 

ولقد كان أثر هذا ء وما زال كبيرا للغاية على البشر وحضارتهم » وثقافاتهم 

وتأتي أهمية النبي محمد َل في أنه أول مشرع في التاريخ قديمه وو سيطة 
وحديثه جاء ‏ من عند الله بالنظرية » وقام بعد ذلك بالتطبيق » لهذا لم يتفي 
جوهر التشربع الاسلامي ولم تبدل قط » وهكذا كان الإسلام واحداً » وؤظل 
واحداً » فليس قي الإسلام « كنائس » ذات ديانات متباينة بالعقائد والتشاريم 


0 المغازي النبوية (؟) 


بعض التفاصيل والألوان الخارجية ٠‏ 

وتأتي عظمة النبي مَِلْثْرٍ وخلوده في كونه قد نمذ جميع البرامج ج الى وضعها : 
ووفى بجميع وعوده ؛ فعندما أصبح سيد الامة الجديدة » حقق ما دعا إليه مسن 
إصلاح اجتماعي واقتصادي » حيث أوجد الإخاء » وآحل العدل القاثم على 
الشربعة الواضحة ذات المضامين الأخلاقية » محل الظلم والاعتباط » وحرر المرأة » 
وأوجد النظام ورفع من مكانة الأرقاء » وأوجد سبلا كثيرة لتحرير الرق » ومحاربة 
الشقاء والفقر » وحض على العمل الدؤوب المخلص ٠‏ 

لقد أوجد النبي محمد عَلِثَّرٍ أمة جديدة ككل وكأفراد » فعظمة النبي عَيْلْهِ 
ا لي ل ل ل ل ل 
النبي محمد عَلِلهٍ من العربي انساناً متحضراً بعقله وإسمانه » وحسن أخلاقه ومثله 
و ري ب باع ا 1 
نه : 
اقتصادية » ومالية » واجتماعية » وسياسية وقضائية » وإدارية » ثه#بفضل إيجاده 
لفكرة الجهاد » وإحلال الحرب المقدسة الهادفة » محل الحروب الداخلية وأعمال 
الغزو 6 ود بفضل إبحاده لشرعة الحرب » الح استهدفت تخر در الانسان وصيانته 
دفئرة وجزة ود فتح معظم أجزاء بلاد العالم الوسبط »6 ولم تحدث لعرب المفرذن 
السابع ما حدث لأسلافهم من المهاجرين إلى خارج الجزيرة » الذين امتصتهم 
حضارات البلدان التى هاحروا اليها » أو مثلما حدث لمغول ما بعد القرن 
الثاني عشر » واستطاعوا الحفاظ على شخصيتهم المنميزة لانهم حملوا منطلقات 

كت 86 امد 


عربية » وأخرجوها للناس حضارة جديدة » ثم قاموا تحت ظل الاسلام » بتطوير 
هذه الحضارة وتنميتها » وإضافة جوانف مبدعة كثيرة عليها ٠‏ 


والان حين آأخذ الناس .يتعرفون بشكل علمى الى تاريخ الاسلام وحضارة 
المسلمين » لاحظوا باكبار ودهشة » أن كل خلجة وحركة تمت في ماضي المسلمين 
جلي فيها أثر النبي محمد تقر الكبير » وفي هذا ريادة لا يعلوها ريادة 6 وخلود 
ما بعده خلود : ولم لا فالله تعالى قال وقوله الحق : « إنا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون » ٠‏ 

النبي محمد مَلِتَوٍ هو الرائد بالنسبة للمسلمين » وهو الرائد الذي لم يكذب 
ادر ل مايعات دري لاسا ع اناه لض لبا ل تا 
وهذا أمر لا تكتشفه:الآن » بل عرفه الأوائل » ويكفي هنا أن تنذكر أن الخزاعي 
في كتابه تخريج الدلالات السمعية ومن بعده الكتاني في شرحه لهذا الكتاب 
بالتراتيب الادارية » آثبتا أنه.ما من إدارة أو وظيفة أحدثت في تاريخ الاسلام ؛ 
إلا وأصلها موجود في سيرة النبى مَلِثْرٍ وأعماله ٠‏ 


وعلى هذا نعاود القول بأن السيرة النبوبة هي المدخل الطبيعي لتاريخ 
الإإسلام ؛ وحبث إننا أمرنا بإتيان البيوت من أبوابها » فلندخل إلى تاربخ الاسلام 
من باب السيرة » ولنفتش في السيرة عن قواعد لتحليل التاريخ الاسلامي وتفسيره؛ 
فالتاريخ الاسلامي أساسه ما حجاء ف القركن الكريم وسيرة النبي عطثر الشاملة 
لاله واقاكه مط و انوا وساف 

ونحن عندما تتمعن في آي القرآن والسيرة النبوية ؛ يمكن أن نحجد معالم 
ما نستطيع نسميته باسم « مدرسة إسلامية لتعليل التاريخ » » فالاسلام نظر نظرة 
كلية إلى الانسان » وقام بالمزج بين المفاهيم » فليس في الاسلام عمل دئيوي وآخر 
دبني » بل كل عمل هو ديني دنبوي ٠‏ 

2 


وحيث أن الحدث التاريخى هو ما كان بطله إنسان » فكل حدث ليس وراءه 
فاك و لين مركها اسان ه لصن يخدث تاريض سرام يعووااك الفايية 
وأسماك البحار ليست بأحداث تاريخية » والإتسان هذا المخلوق العجيب فيه 
مجموعة من القوى والحواس والعوامل » وهي متقلبة غير ثابتة ومتحولة » وحياة 
الإنسان فيها طعام وتفكير وحروب » وعلوم » وآداب وفنون » وعبادات وسياسة 
وإدارة » وغرائز مختلفة » وقوى متشعية إلى غير ذلك » والإانسان الذي فقد 
احدى حواسه أو قواه أو غرائزه » أو أصيب بخلل ف وظائفه ليس إنسانا كاملا” 
بل فيه عاهة » وذوو العاهات بين البشر أقلية » ولهذا فإن تعليل حدث من أحداث 
التاريخ ‏ بطله إنسان ‏ اقتصاديا فقط أو دينيا » أو غريزياً » أو تقدمياً »أو 
رجعياً » أو ٠.٠٠‏ أو ٠.٠‏ فقط فيه تشويه وبتر » واعتماده كمن يعتبر ذوي 


الكمال في شرعة الله وإبداعه » ولا كمال في ثىء أبدعه الإنسان واخترعه » 


إن الحدث التاريخي الكامل مثله مثل الرقم الكامل » يمكن أن يحوي نسبآً 
من الفعاليات مختلفة ومتباينة متحولة » ولكنها غير متجمدة ولا متبلورة » ولقيام 
أي حدث لا بد من محرض أو دافع » لكن هذا لا نكفي لوحده » فال عور 
بالجوع غير كاف للدفع إلى نيل الطعام » والشعور بالظلم والاستغلال لا يؤدي 
دائما إلى الثورة ؛ ثم حدوث الثورة لا يعني نجاحها » وأكل الطعام لا يعني نهاية 
بالقول بآنه لا بد بعد ذلك من إرادة للتنفيذ » وعزيمة على التحرك » ثم قدرة على 
التطبيق قائمة على خطة ذات أسس راسخة واضحة » وبعد هذا قد يحصل نجاح 
أولي » يكتب له التأثير الدائم والخلود إذا ما حول إلى نجاح مستمر » ولا نتأتى 


حت« تسد 


هذا إلا” بوجود مرتكز عقائدي يملك صفة الاستمراربة والصلاح الدائم لكل 
زمان ومكان ٠‏ 

ومن يقرأ تاريخ حوادث الاسلام » يسلم بدذاهة ب مع الأخذ بعين التقدير 
تفاوت الأزمان والنوايا والاخلاص مع درجة الفهم ‏ أن المحرض المسبب لكل 
حادثة هو من الاسلام » أو بالحري هو الاسلام » وأن كل شيء قام بعد قيام 
الاسلام » إنما قام باسمه وبسيبه » متذكرين قاعدة المزج بين المفاهيم » ومدركين 
آن حوادث تاريخ الاسلام صنعت بأيدي بشر ارتبطت مثاليتهم بالواقع لابالخيال» 
وكانكثير منهم ‏ إن لم نقلجميعهم - يقول : « إذلربك عليك حقآء وازلجسمك 
عديك حتقاً » وإن لزوجك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه » وكان المسلم داكمآً 
بعمل على الأرض وقلبه مشدود إلى السماء » وقد استطاع المسلمون أن يعمل 
كوي د سيد اجام كانه ريعس اذا متركان القدل الطيوق اف لديل 
الآخرة » كأن صاحيه سيموت غدا ٠‏ 


هذا الموضوع مثير وبالغ الخطورة بحتاج إلى وقف دراسة مخصصة عليه ؛ 
وحيث أنني أقدم هنا لكتاب » وحتى لا تطول هذه المقدمة » أتوقف عند هذا 
الحد مع نتيجة أساسية هي أننا مع إقرارنا بأن السيرة النبوية هي المدخل لدراسة 
تاريخ الاسلام » يقتضي هذا منا الاهتمام الكبير بمصادر أخبار السيرة ٠‏ 


ومع تسليمنا منذ البداية بأن المصدر الأساسي للسيرة » والوثيقة التي 
لا يرقى إليها شك في صحتها هي القرآن الكريم » ندرك أنه مع القرآن الكريم 
لا بد من العودة إلى ما جمعه المسلمون من أخبار لشرح المجمل وتبيان المفصل » 
لهذا نرى أن المسلمين اهتموا ‏ ربما منذ أيام النبي مَل # بجمع أخبار النبي 
عَلِنَهِ وأقواله وأفعاله » ونشطوا في هذا المبدان بفعل عوامل كثيرة » كنت قد 
تعرعق لياق كاب ««االنارية عه المريمع ات فى نقدية د كان الدبين وامنازيج 
لابن إسحق » » ويمكن أن أضيف إلى ذلك أن عدداً من كتب الحديث أفردت. 


باك 


أبواباً خاصة للحديث عن سيرة النبى عَلِثج ومغازيه » وأنه مفيد جداً العودة لهده 
لواقم انها اقرط الى العقظة وى موزاعا وردقت تشع اقوة رو عن قدي عزن + 

ولدى عودتي لهذه المواد وجدت جلها يعتمد على روايات الإمام الزهري ؛ 
وكنت من قبل أدرك مكانة هذا الامام . التى سأتحدث عنها فيما يلى ‏ وأعرف 
أنه صنف كتابآ في المغازي » هو بحكم المفقود » وعبثآً فتشت في عديد من مكتبات 
العالم عن هذا الكتاب » وخاصة أثناء عملى في تحقيق الموجود من كتاب التصصور 
والمغازي لمحمد بن اسحق المتوفى سلة 1١6”‏ ها٠‏ 

وصدف أثناء عودتي إلى كتاب المضتف للامام عبد الرزاق بن هام 
الصنعاني » أن وجدت هذا الامام يفرد قسماً كبيراً من كتابه للمغازي : ولدى 
تفحصي لهذا القسم تبين لي أنه يحوي كتاب الزهري في المغازي » مع زيادات 
طفضيفة » وقد روى الامام عبد الرزاق هذا القسم عن الامام معمر بن راشد ؛ تلميد 
الزهري وراوية علمه ٠‏ 


وكان قد تم نشر كتاب المصنف في بيروت منذ أكثر من عشر سنوات ؛ ولدى 
قراءتي لكثير من مواد المصنف لاحظت أن هذا الكتاب الجليل خرج محشواً 
بالأخطاء والتصحيفات » وأن المحقق عجز عن قراءة نص الكتاب » ثم قرأت قسم 
المغازي أكثر من مرة فوجدت أن هذا القسم أصابه تشويه كامل » بحيث تكاد 
لآ تخلو جملة من جمله من تصحيف أو آكثر » وفكرت في كتابة مقال حول هذا 
الماوضوع » لكني عدلت عن ذلك وقررت إخراج هذا القسم الهام وتحقيقه مجدداء 
ومن ثم العمل على نشره » وبذلك أقدم للقارىء أصح رواية مدونة وأقدم أثر 
معروف حتى الان في سيرة النبي عَلِثِْ ومغازنه مع أخبار بعض الحوادث التي 
وقعت في تاريخ الاسلام حتى بداية العصر الأموي ٠‏ 


وعزمت بعد ما قطعت فيه مرحلة طوبلة على الوقوف أثناء عودتى من المغرب برآ 
اه 


في مدينة استانبول لمراجعة بعض الأصول الخطية للمصنف وغيره من المصادر ٠٠٠‏ 

وبعد ما قر” قراري ثانية في دمشق » تابعت عملي فيه حتى فرغت من ضبط 
النص » وتثبيت بعض الحواثي الضرورية » ولقد كان العمل صعباً بعض الشيء » 
إنما أعان الله على تذليل المصاعب بفضل المصادر الكثيرة التى توفرت لى » وبفضل 
ا ل ال 0 
النبوبة » ذلك أننى وقفت جل وقتى ف السنوات الست الماضية على ميدان 
الوا عو كتين ترات يولك ندرا سيره ابن إسحق » والان مغازي الزهري » 
وبعدها سسكون بعون الله أشياء أخرى جديدة هامة ٠‏ 


والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث 
أبن زهرة بن كلاب بن مره » يلتفي نسبه بنسب النبي َل بكلاب بن مرة » ذلك 
أن زهرة هو الأخ الأكبر لقصي بن كلاب » الذي أسكن قبيلة قريش في مكة بعد 
مأ قام بطرد خزاعة منها » ثم من زهرة كانت آمنة ابئة وهب أم النبي عَلَِهْ » ومنها 
كان سعد بن أبى وقاص الصحابى المشهور » وقائد المسلمين يوم القادسية ٠‏ 

اختلف في سنة ميلاده » وأرجح الروا.ات أن ذلك كان في المدينة سنة إحدى 
وخمسين للهجرة » وأمه عربية هي ابنة أهبان بن الدثل بن بكير بن عبد مناة بن 
كنانة ٠‏ في المدينة نشأ » فكان قصيراً » قليل اللحية » خفيف العارضين » وقد 


مل 


ع 0 2 


اشتهر بفصاحة اللسان » كما وصف بالكرم والسخاء الشديد » فكان يعطى 

كل مين جا مسالفه عق ذا ل دق سجن ««اسكلقة وى شودم اه وزوبنا محساءه 

السائل فلا بحد ما'يعطيه + فيتغير عند ذلك وجهه » ويقول : أبشر فسوف بآتى الله 

بخير » فيقضي الله لابن شهاب على قدر صبره واحتماله » إما رجلا" 2007 

مأ يسعه » وإما رجلا سيعه وينظره +٠٠٠‏ وكان يمد للناس على الطريق مواد 

الثريد والعسل » كما كانت له رحلات إلى البدو يعلمهم ويفقههم » وينظر في 
0 


أحوالهم ويطعمهم في الثشتاء عسلاء وزبداً وفي الصيف عسلا” وسمنا » ولكرمه 
العجيب هذا كانت تركبه الديون ؛ وكان بحد نفسه بحاجة أكبر إلى المال » لذلك. 
وثق صلاته بالخلفاء من بني أمية وسواهم ٠‏ لكن قبل الاستطراد في الحديث عن, 
صلاته بالخلافة الأموية وأثر ذلك » لنعد نحو نشأة الزهري والثقافة التى حصلهاء 

اتصف الزهري منذ صغره بالجد والاندفاع نحو العلم مع الوعي العظيم » 
وهواقد أدرك عدداً من الصحابة وسمع ربما من عشرة منهم » لكن رغم هذا فإنه 
أخذ علسه عن أبناء الصحابة والتابعين الأوائل » وكان من شبوخه عبد الله بن عمر» 
وسهل بن سعد » وأنس بن مالك » وكثير بن العباس بن عبد المطلب » وسعيد بن 
المسيب » وسالم بن عبد الله » وعبد الله بن جعفر » وعروة بن الزبير ٠‏ 

وكان أشد الناس تأثيراً به عروة بن الزيير الذي فارق خط إخوانه » فهجر 
السياسة والتفت إلى العلم » فحصل ما لم بحصله سواه » وخاصة ما رواه عن 
عائشة أم المؤمنين لوشائج القربى بينهما » وعلى هذا الأساس نحن حين نتحدث. 
عن علوم الزهري ومادته نجدها قربة العهد للغابة من النبي عَلِنْهٍ » ولهذا كانت. 
على درجة عالية للغاية » اعتمدها العلماء والرواة ورجال الصحيح من بعد ٠‏ 

واشتهر الزهري ليس فقط بالعلم وإنما بالوعي والصدق والأمانة » وشدة 
التدين » ولهذا أقبل على الأخذ عنه طلاب العلم من عظماء الرجال الذين سيقر لهم 
فيما بعد بالإمامة على أوسع نطاق مثل : مالك بن أنس » معمر بن راشد » 
الأوزاعي » الليث بن سعد » سفيان بن عثيينة » عمر بن عبد العزيز » ومحمد بن 
إسحق » وغيرهم كثير ٠‏ 

لقد ولد ابن شهاب الزهرى ف خلافة معاوية بن أبى سفيان » وكان صبياً 
عندما انتهى العصر السفياني » وعاصر وهو في مطلع شبابه ء شباب الدولة الأموية 
في عهد عبد الملك بن مروان ومن بعده أولاده كالوليد وسليمان » ومعروف أن 
الخلافة الأموية كان لها سياسة خاصة تجاه أفراد قبيلة قريش وأبناء الصحابة من 
المهاجرين والأنصار » وابتغت هذه السياسة منم هؤلاء من النشاط السياسي بكافة 


ساع5 سد 


ألوانه ؛ وصرفهم إلى عمل ليس فيه سياسة » وتفذت الخلافة الأموية سياستها هذه 
بالعطاء والحرمان ؛ وأمام هذا الحال نجد القوى المعارضة تحول بعض عناصرها 
عن العمل المعارض بشكل ايجابي إلى العمل السلبي » وأقلع البعض.عن ذلك كلياً 
وانغمس في حياة اللهو والشعر والمتعة والعيث وما شابه ذلك ٠‏ 


وحيث إن الأسرة الأموية قد عارضت بكل قواها الإسلام » ووقفت ف 
وجه النبى تحا ربه حتى هزمت أخيراً بوم فتح مكة » فإن قوام أخبار سيرة النبي 
لد َي الحديث عن الصراع مع بني أمية » وعلى هذا انصرفت بعض القوى المعارضة 
للأموبين نحو الاهتمام بسيرة النبي عَلِتَهِ ومغازيه كنوع من أنواع المعارضة 
السلبية » وكوسيلة غير مباشرة للتذكير والتشهير » وتصدى الأمويون لمثل هذا 
النشاط وما واقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية وعمليات تصفية رجال العلم في 
المدينة ال" مثل صارخ على هذا »ثم إننا نلاحظ أن عصر بني أمية لم بشهد نشاطا 
تدوينياآً للتراث النبوي والراشدي » ومدهش حتقا أنه ما إن سقط الحكم الأموي 
حتى خرج إلى النور أعداد لا تحصى من الكتب في السيرة والمغازي والمديث 
وفنون العلم المختلفة الأخرى » حتى ليخيل للمرء أن الحكم الأموي كان أشبه 
بسد مضاد للنتاج الفكري ؛ ما أن انهار حتى تدفق كل ما تجمع خلفه ٠‏ 

ومعلوم أنه مهما بلغ سد للرقابة الفكرية من إحكام فإنه لا بد من تسرب 
بعض المواد بشكل غير مباشر أو مباشر أحيانا » وذلك تبعآ لتقليات السياسة 
العامة وللحالة الأمنية وغير الأمنية في الدولة ثم لركوب تيار شديد ولو مؤقتا في 
سبيل إخهاضه ٠‏ 

وعلى هذا الأساس صنف في العصر الأموي بعض الكتب » وترجم بعض 
آخر : واقتصر الذئ وصلنا منهما في باب السيرة والمغازى على بعض ما صنفه 
وهب بن منيه اليماني المشهور » والامام الزهري ٠‏ 

بروى بأن والد الزهري كان من المناوئين الكبار للحكم الأموي » وأنه 


565 د 


عروة بن الزبير وابن شهاب الزهري » و تنيجة لموقف الوالد المعارض » ولاشتراكه 
فرشياً عالى النسب » ولكن النسب لوحده لا يرفع الانسان » بحتاج النسب إلى 
من الأسباب الوجيهة التي دفعت أبن شهاب نحو تحصيل العلم ٠‏ 

ومما اتتهى إلينا من أخباره » وجه الزهري عنايته في البدابة قبل كل ثيء 
إلى حفظ القرآن الكريم » حتى أتم ذلك ف ثمانين ليلة » وبعد هذا سعى نحو علم 
الأخبار والأنساب » فأخدذ يتردد على حلقة عبد الله بن ثعلبة العدوي يتعلم منه 
نسب قومه وأخبارهم » ولنستمع إليه يحدثنا عن ذلك بقوله : « نشأت وآأنا غلام 
ابن صعير العدوي » وكان عالاً بنسب قومى ؛ وكان ابن أختهم وحليفهم » فأتاه 
نسي : ألا أراني مع هذا الرجل المسن يعقل أن رسول الله َلِنْهِ مسح رأسه.ء 
ولا يدري ماهدا؟» ٠‏ 

ويبدو أن هذه الحادئة كان لها عميق الأثر في نفس الزهري » حيث قنع بأن 
بمطامحه نحو العلوم الاسلامية » فطلب معرفة الحلال والحرام » ورواية الحديث 
وأخبار النبى ملِتَوٍ وبدأ يطوف على الأحماء من الصحابة » كما أقبل على العلماء 
من أبناء الصحابة ٠‏ 

والذي ,شير الاهتمام في حياته كطالب للعلم » هو شدة حرصه على تدوين 
كل ما كان يسمعه من أساتذته » ومن ثم كان يسهر الليالى الطوال لحفظ ما دونه 
ف دفاتره وألواحه » وبحرص ابن شهاب هذا تجمع لديه مع الأيام خزانة علمية 


"5 سه 


لم تنجمع لدى سواه من قبله » حتى قال فيه أحد الأثمة « ما أرى أحدا جمع بعد 
رسول الله عليه السلام ما جمع ابن شهاب »6 ٠‏ 


كان ابن شهاب يأتي مجالس المسلمين ويطرق نواديهم » وكان لا يلقى في 
مجلس كهلا” ولا شابا إلا” ساءله » وكان يأتي دور القوم من ال مهاجرين والأنصار 
فلا يلقى رجلا أو امرأة إلا سآله وجادله » وقد بلغ من شدة حرصه على العلم أنه 
كان يتطوع لخدمة بعض الشيوخ » وكان دائماً يدور على مشايخ الحديث ومعه 
ألواح يكتب عنهم فيها الحديث » حتى صار أعلم الناس ف زمانه » واحتاج إليه 
أهل عصره لأنه تجمع لديه مالم يجتمع لأحد قبله ٠‏ 


ثم إن اهتمامه بالتدوين يشير إلى مرحلة جديدة من مراحل جمع التراث 
العربى والاسلامى » والاتتقال من الرواية الشفوية نحو الرواية المدونة ٠‏ 


ويبدو أن عمل الزهري لم يقتصر على التدوين والجمع » بل إنه انتقل إلى 
مرحلة الفرز حسب الموضوعات والتصنيف » وهكذا أخذت كتلة تراث الاسلام 


ومع الأيام بدأت مرحلة الأخذ والجمع لدى الزهري تنتهي وبدأت مرحلة 
جديدة هي مرحلة العطاء » وأقبل عليه الناس ينهلون من معارفه » فقد بات أعلم 
أهل زمانه بسنة النبي َلثم وأخباره وأحسنهم سوقاً للحديث إذا حدث » وتحدث 
عن نفسه قائلاك : « ما صبر أحد على العلم قط صبري ؛ ولا نشره أحد قط 
نشري » و « مكثت خمسا وأربعين سنة آختلف فيما بين الشام والحجاز ماسمعت 
أحدا بحدثني بحديث أستظرفه © ٠‏ 


وطارت شهرة الزهري ف أرجاء العالم الاسلامى » وأخذ الناس يثنون عليه 
فهذا الامام مكحول يقول وقد قيل له : « من أعلم من لقيت با أبا عرد الله ؟ قال : 


س# لالاا سب 


ابن شهاب الزهري ؛ قيل : ثم من ؟ قال : ابن شهاب » قيل : ثم من ؟ قال : ابن 
شهاب 6 ٠‏ 

وفي دروسه لم يكتف ابن شهاب الزهري في إملاء الروايات على تلاميذه بل 
في توجيههم وتدريبهم » ومن هذه التوجيهات قوله : « إِنْ للعلم غوائل » فمن 
غوائله أن بترك العالم حتى يذهب علمه » ومن غوائله النسيان » ومن غواثكله 
الكذب » وهو أشد غوائله » وقوله : « لبس بكذاب من درا عن نفسه » وقوله : 
« إنما بذهب العلم النسيان وقلة المذاكرة » وقوله : « إذا سرق الحديث زيد 
فيه وحسن » ٠‏ 

احتاج الناس إلى علم الزهري ؛ وكان بين من احتاج إليه خلفاء دمشق » 
وهكذا قامت علاقات سنه وبين الخلافة الأموية » وسدو أن هذا كان مند يام 
عبد الملك » وتوثقت علاقة الزهري بالبلاط الأموي إلى حد جعل بعض الباحئين 
المعاصرين يقول بأنه غدا بمثابة المستشار التاربخي والثقافي للبلاط الأموي ٠‏ 


وحيث أن خلفاء بني أمية كانوا يتجولون في بلاد الشام.؛ فإن الامام الزهري 
اضطر إلى ترك المدينة + لكنه لم نكن في ميق بل قطن في جنوبي فلسطين على 
أطراف الحجاز ؛ ومن مقره هذا كان يقوم يزيا لويس البجانار ميق 
فيرافق الخلفاء ونبقى معهم فترة طويلة ٠٠٠‏ 

وأبنما وجد الزهري كان بخلو مع كتبه » ويشغل نفسه بمحتوياتها عن كل 
أمر من أمور الدنيا » حتى ضاقت به زوجته ذرعاً » فقالت له ذات ليلة « والله لهده 
الكتب .أشد علي من ثلاث ضرائر » ٠‏ 

كان الزهري شديد الذكاء » قوى الذاكرة » حتى ضربت به الأمثال » وكان 
بردد.« ما استودعت قلبي علماً فدسيته » سأله هشام بن عبد الملك مرة أن يملى 
على واحد من أولاده شيئآً من الحديث » فأملى عليه أربعمائة حديث » وخلال عدة 
بناسياكه وغير أشهر كثيرة استعاد هشام بن عبد الملك من الزهري رواية نمس 


لامك 


الأحاددث عارضا الزهري بشكل غير مباشر على الامتحان » فوجد ذاكرته لا تكاد 
تقع في خطأ يذكر ٠‏ 

حنلي الزهري باحترام الخلفاء » فقد رافقهم بصفة العالم الصادق » فلم يراءر 
أق كملق 6:وكان: بخيز '«الحق عبد الحاعة بلا اعفان للقواقت »مال :ذلك أن 
هشام بن عبد الملك سآله عن المعني بقوله تعالى : 2 الذي تولى كبره منهم 4 
[ النور : ٠ ] ١١‏ فقال هو عبد الله بن أبي : فقال هشام : كذبت »؛ هو على ؛ فرد 
عليه الزهري بحنق : أنا أكذب لا أبالك » والله لو نادانى مناد من السماء : إن الله 
أحل الكذن ما كذبت ٠‏ 


لقد رودت هذه الحادثة في آكثر من مصدر مع خلاف ببعض التفاصيل » وهي 


العقوبات برجل شتمه مثل هذه الششتيمة الكبيرة » لكن ذلك لم يحدث ؛ بل اعتذر 
الخليفة للامام العالم وأقر بصدقه وتفسيره ٠‏ 

لقد عرف هشام بن عبد الملك الزهري منذ زمن أبيه وإخوته من بعده ؛ 
فالزهري رافق سليمان بن عبد الملك » وحضر وفاته بمرج دابق » وكان له أثره 
المذكور في تولية سليمان لعمر بن عبد العزيز » وجاء في الأخبار آنه عندما توفي 
سليمان نودي في الناس : الصلاة جامعة » فاجتمع الناس » وحضر بنو مروان ؛ 
كل منهم مشرئب للخلافة » متشوف نحوها » فقام الزهري بالناس خطيباً » فقال : 
أنها الناس أرضيتم من سماه أمير المؤمنين سليمان في وصيته ؟ فقالوا : نعم » فقرأ 
الكتاب » فإذا فيه اسم عمر بن عبد العزيز » ومن بعده يزيد بن عبد الملك ٠‏ 

وف أيام هشام بن عبد الملك كان الزهري يوجه تقده الشديد لولى العمد 
الوليد بن يزيد » ويقدح بأخلاقه » ويذكر أموراً عظيمة عنه » ويحرض الخليفة 
هشام على خلعه » وكان هشام لا يجد القدرة على خلعه ؛ إنما كان يسكت راضياً 
عن انتقادات الزهري » وف المقابل حنق الوليد على الزهرى وعاهد الله لئن آمكنه 
ليقتلن الزهعري ٠‏ 


ةس 


ولم بعش الزهري حتى عصر الوليد حيث توفي أيام هشام وكان ذلك لسبع 
عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة » ودفن بضيعة أدامي حيث 
كان مقر سكناه آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين » وجعل قبره على قارعة 
الطريق وذلك بناء على وصيته » ليقف المارة به ويقرؤوا الفاتحة على روحه » 
وبحكى أن عددا كبيراً من الناس وقفوا على قبره وبكوه وترحموا عليه » وكان 
من هئؤلاء الإمام الأوزاعي الذي خاطب قبره بقوله : « با قبر” كم فيك من علم 
ومن حلم !! يا قبركم فيك من علم ومن كرم !! وكم جمعت من روايات 
وآحكام !! » ٠‏ 

لقد كان لوفاة الزهري رنة أسى ترددت في أرجاء الشام والحجاز وبلدان 
الاسلام » فهذا الإمام مالك بن أنس بقول : « مات العلم بوم مات الزهري وإن 
كتبه حملت على البغال » وهذا الإمام سفيان بن عبينة « يقول : مات الزهري يوم 
مات » وما أحد أعلم بالسنة منه » ٠‏ 


وعلى الرغم من علاقة الزهري ببني أمية » هناك إجماع لدى المحدثين على 
توثيق الزهري واعتماد رواياته » واعتبارها أعلى ما روي عن النبي لني صدقا 
وأمانة » ذلك أنه لم يتأثر بالصراعات السياسية ولم يتحيز لبني آمية ضد سواهمء 
وظل دائمآ مم الصدق والحق » ملتزمآ بقواعد مدرسة المدينة » ومفضلاك لمذه 
المدرسة على سواها من المدارس » حيث كان ينظر باتهام إلى مدرسة العراق في 
الحديث وإلى غيرها من مدارس الأمصار ٠‏ 

في الحقيقة كان الزهري أحد المطورين الكبار لمدرسة المدينة» هذه المدرسة 
اليتق اللو ءيط طح ينا ]لخاد ةوسن الإماغ مالك وتان ارخ 
من أهمية دور الزهري في التشريع والفقه وعلوم الحديث » فهو مهم لنا هناء 
بسبب إسهاماته في مجالات السيرة والمغازي ٠‏ 

يعتبر الزهري رائدا بين مؤسسي مدرسة المدينة التاريخية التي ستعرف 
ناض «مدوسة التاري ويد هن البمض إلى الف لباق الزهري هي الدئ وشيم 


داءث””اده 


هذه المدرسة على أسس راسخة » ورسم لها منهجها الذي ستسير عليه فيسا بعد ؛ 
فهو حين قام بجمع مواد أخبار المغازي » لم بقتصر على المواد التي كان جبعها 
عروة بن الزبير » بل 'تقصى روايات أهل المديئة الأخرى » ولم يقتصر في عمله على 


مفادها أن الزهرى هو أول من أعطى السسيرة النبوية هيكلا محدداً ؛ ورسم 
خطوطها بجلاء ووضوح », وما كان عمل الذين جاؤوا من بعده إلا" تقديم بعض 
التفاصيل الموضحة الشارحة وزيادة عمل التنسيق والتعمق ف الفترة المكية من 
حساة النبي لتر مع فَمد مار ما قبل الس لام اعتماداً على المزيك من ثراث 


وخطة الزهري في المغازي تلدأ بتناول بعض الأخبار عن مكة وأهلها 
وأسرة النبي مع حياة النبي ككِثَرٍ الخاصة قبل الاسلام » وبعد هذا تناول بعض 
الجوانب الهامة من الفترة المكية من حياة النبي َلثم إلى وقت الهحرة ؛ وبعد هذا 
نعرض لأخبار المرحلة المدنية من تاربخ الاسلام حتى نهابة العصر الراشدي : وعلى 
هذا تحدث عن بعض المعارك » والسفارات والوفادات » ومختلف أوحه النشائات 
أيام النبي يلت حتى مرضه الأخير عَِلِثْمِ ووفاته ثم يوم السقيفة وبيعة أبي بكرء 
وهكذا إلى أن استولى معاوية على مقاليد الأمور وأسس حكم الأسرة الأموية » 
وبلاحل أنه أثناء عرضه للأخبار كان بقدم تواريخ بعض الحوادث بشكل 
ممصل دقيق ٠‏ 

وف وقفة منفردة مع الكتاب الذي نقدم له تتساءل كيف صئثف الزهرى 


إن الكتاب الذي بين أيدينا يحوي بعض علم الزهري في الممازي » وليس 
ا 


جع ما كان لديه » لعله يحوي زبدة مواده وأحسنها » وهو لم يصنف هذا 
الكتاب بناء على خطة ابتغت إخراج كتاب في السير والمغازي كامل كما فعل كل 
من تلميديه من بعده موسى بن عقبة ومحمد بن اسحق ٠‏ 

إن هذا الكتاب هو عبارة عن مجموع يحوي عدة فتاوى « نوآزل » 
تاريخية ؛ حيث أن الزهري كان يتلقى أسئلة تستفتيه في جملة من المواضيع 
التاريخية المترابطة بسبب ما » فكان يقوم بتقديم إجابته لهذه الأسئلة » ومجموع 
أجو ننه 4 أو لنقل ختاويه » قام هو أو أحد تلاميذه نتصنيفها وإخراجها للناس » 
وأرجح أن معسر بن راشد هو الذي قام بهذا الإنجاز » لذلك أضاف بغض الأحيان 
بعض المواد الإخبارية التي رواها عن غير طريق الزهري بغية تدعيم روايات 
الزهري أو الإشارة إلى وجهة نظر أخرى » وهذا بحد ذاته فيه عظيم الفائدة ؛ 
وعلى أساسه سكن أن تفترض بأن معمر بن راشد هو الذي أطلق على هذا 
المجسوع اسم كتاب المغازي » ذلك أن هذه العبارة تكاد أن تكون مرادفة لعبارة 
« السيرة » لها ذات المحنوى والمعانى فحماة النبى 2102 كانت كلها معازي وأعمال 
خباهة :لك ان الحياد ب متشو راونا تانضى اهيل الستار ب قتطادين إل 
يبه لفبهو ل * 


إن هذا الكتاب المجموع على صغر ححمه عظيم الفائدة لا يكاد بعدله قي 
بأبه كتاب آخر حتى وإن جاء حجمه أكبر كثير » إنه بحوي جواهر الأخبار 
العالية القبمة » ومنه سكن رصد المستوى الثقافي التاربيخى ونوعية المسائل التي 
بحث فيها المسلمون في العصر الأموي ؛ وهو الأثر التاريخي الوحيد المدون الذي 
فا كانلوة من العضب الأموى :: ْ 

ولقصر المدة الفاصلة دين مو لفه ووفاة النبي لل مع تاريخ حوادث العصبر 
الراشدي » ترقى مواده به إلى مقام لا يمكن أن يزاحمه عليه كتاب آخر في الثقافة 
الاسلامية » ولنتذكر هنا فقط أنه في تراث النصرانية وبين جميع الأناجيل التي 
فيها سيرة السيد المسيح عليه السلام وأقواله وأعماله مع بعض أقوال وأعمال 

ا 


حواريبه ليس هناك نص » تقل المدة الزمنية بين تدوينه وبين عصر المسيح عن 
قرن من الزمن ٠‏ 

والاى تهون جنال مقيه بز نهو اذ أكناينا بم اسن ةلالد عن 
والاعتماد » وعلى أساسها يسكن الانطلاق بدراسات تاريخية جديدة » وبوسالتها 
نأتىي التاريخ الاسلامي من بابه الصحيح ؛ فندخل بشكل آكثر سلامة بدايةء 
وبالتالي من حيث النتائج ٠‏ 

جاء ف بعض المصادر التي تحدئت عن حياة الزهري أنه صنف في أنساب 
قومه » أي قريش كما هو مرجح » وهذا ليس بمدهش فالزهري انصرف في مطلع 
حياته العلمية إلى دراسة الأنساب » وقد قيل بأن خالد بن عبد الله القسري أعظم 
ولاة العراق أيام هشام بن عبد الملك سأله تصنيف كتاب في النسب عامة ؛ 
فاستجاب لمطلبه فبدا بنسب مضر » لكن يبدو أنه لم يكمله » حيث قيل اختلف هو 
والقسري على مذهبه في العمل به ٠‏ 

لقد عالج الزهرى روابات المغازي ودونها على حسب ذات المذهب الذي 
آنعامل به مع مختلف الأحاديث النبوية والاثار الاسلامية » فقدم معلومات واقعية 
متزنة » بأسلوب ,ننصف بالصراحة والبساطة والتركيز والتناسق » فيه استقصاء 
كامل وجري وراء الحقيقة » واعتمد الأسانيد » وكان ضد رواية الأحاديث بدون 
أسانيد » وقد روي عنه قوله : « إن الحديث ليخرج من عندنا شبراً » فيرجع من 
عندهم ذراعآً ‏ أي من العراق  »‏ وقوله : « ما هذه الأحاديث التي بأتوننا 
بها » ليست لها خطى ولا آزمة  »‏ يعني الاسناد ٠‏ 

إنْ خدمات الزهري للتراث النبوي كبيرة للغاية » تتناسب مع حجم ماحصله 
من معارف وعلوم » ويروى بأنْ الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز كلفه بجممع 
السنة النبوية » وأنه كنب إلى عماله « عليكم بابن شهاب فإنكم لا تحدون أحدا 
أعلم بالسنة الماضية منه » ٠‏ 


لم بهمل الزهري الشعر في رواياته » لكن روى منه الصحيح وبشكل محدود 
للغاية » وبهذه المناسبة يبدو أن الزهري كعربي كان مولعا بالشعر » يتذوقه , 
ولعله كان ينظمه » وإئما هذا ل محرقه أكنا اجر ق لدم من ملة ابن اسحق 2 
فأثر قصص الأيام والاسلوب الروائمي ليس موجوداً في عمل الزهري » بل هناك 
علم ومنطق وجدية محضة ء وحياد رائع ٠‏ 


لي تن 2/6 


إن خير ما بختم به هذا الحديث عن الزهري هو ايراد أقوال بعض كبار 
فقّد قال الامام مالك : كان الزهرى اذا دخل المدينة لم يحدث بها أحد حتى 
بحر ج وووه كتان الزهري ذاعز وسناء وفخر وسخاء ٠.ه‏ مأ من أحد أبصر 
إسنادا ٠.٠‏ الزهري بحر ٠.٠‏ الزهري أعلم الناس ٠‏ 
والروابة فقيهآً جامعآ ٠٠٠‏ كان من أئمة القرآن ٠‏ 
وقال الإمام الطبري : كان محمد بن مسلم الزهري مقدمآ في العلم بسغازي 
رسول الله عل وأخبار فرش والأنصارء راوية لأخبار رسول الله عدر وأصحابهء 
لقد كان شعار الزهري : إِنْ هذا العلم الذي أدب الله به رسول الله َلثم : 
وأدب رسول الله يلتم به أمته » أمانة الله إلى رسوله ليؤدبه على ما أدي إليه » فمن 
)١(‏ اعتمدت في نرجمة:الزهري على المصادر التالية : 
السير والمغازي لابن اسحق ٠.‏ مغازي الواقدي ٠‏ الكامل ف الضعفاء لابن عدي ٠‏ تار بيخ الطبري ٠.‏ 


الاخبار الموفقيات لازبير بن بكار ٠‏ الفهرست لابن النديم ٠‏ حلية الأولياء لابي نعيم ٠‏ تاريخ خليفة بن 


ل 


ك7 بهذا الشعار نعدم هذا الكتاب إن المسلمين والله تعالى من وراء 
القصد . وله الحميد والمنة » والصلاد والسلام على سيد العرب والعجم ؛ المشل 
الأعلى والرائمد نبينا محمد بن عبد الله ٠‏ 
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خياط ٠‏ طبقات خليفة بن خياط ٠‏ طبقات ابن سعد ٠‏ كتاب العلل لعلي المديني ٠‏ كتاب مشاهير علماء 
الامصار لمحمد بن حبان البستي ٠‏ كتاب في الطبقات أظنه لحميد بن زنجويه ‏ مخطوط خاص لدي ٠‏ مروج 
الذهب للمسعودي ٠‏ الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ٠‏ تاريخ مدينة صنعاء ٠‏ صفة الصفوة لابن الجوزي. 
تاريخ البخاري الكبير ٠‏ وفيات الاعيان لابن خلكان ٠‏ معجم الأدباء لياقوت ٠‏ النهاية في غريب الحديث 
لابن الاشير ٠‏ نهسذيب الكمال للمزي ‏ نسخة مصورة لدي تذكرة الحفاظ للذهبي ٠‏ 
تهذيب التهذيب لابن حجر ٠‏ الوافي بالوفيات لابن آيبك ٠‏ البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ هرآة الجنان 
لنيافعي ٠‏ ميزان الاعتدال للذهبي ٠‏ فهرسة ابن خير ٠‏ معجم البلدان ٠‏ تخريج الدلالات السمعية ب نسخة 
خطية مصورة لدي ٠‏ التراتيب الادارية لعبد الحي الكتاني ٠‏ بحث في نشأة علم التاريخ لعبد العزيز 
الدوري ٠‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٠‏ الاعلام للزركلي ٠‏ 

عذة هت 


وقد دخل في الحج أولا(1) و« 
ذكر من عبد الطلب 


:0 00 0 
جد” رسول الله عَلِنَهٍ » أن فريشآ خرجت من الحرم فارة من أصحاب الفيل » 
وهو غلام شاب » فقال : والله لا أخرج من حرم الله » أبتغي العز في غيره » فجلس 
عند البيت » وأجتلّت“” عنه قريش » فقال : /' 
اللكهثم” إن المرءء يمممم” رحله فامنع ر حتالتك* 
لا يتمثلبن» صليبئهم ومحا لهم غدوا محالك 
فلم يزل ثابتة » حتى أهلك الله تبارك وتعالى الفيل » وأصحابه » فرجعت 
قرش » وقد عظثم فيهم بصكبكره » وتعظيمه محارم الله » فبينا هو على ذلك » 
و“لد له آكبر نيهر » فأدرك » وهو الحارث بن عبد المطلب ٠‏ فأ“ني > عبد المطلب 
في المنام » فقيل له : احفر زمزم » خبيئة الشسيخ الأعظم7" ٠‏ 


٠ ١١5/ه‎ : انظر المصنف‎ )١( 
٠ ١5ا/١‎ : انظر ايضا الروض الانف‎ ٠. » الأقدم‎ 
ا ا ل‎ 


ا ايع ظح لساك الي "تلن لاقي انا السام عر الع 
[ فقيل له ] :230 احفر زمزم » نكتم بين الفرث والدم » في مبحث الغراب » في قرية 
اسح يد ل يا د ا ا 
الس كيف كح وار رت اا 3 
ل ل ل 0 
قربش » فقالوا لعبد المطلب : ما هذا الصنيع » لم تكن نزنك بالجهل » لم” تحفر 
ل سحن اننا ل عنه اظلب :اسن اماو" "هدام اد م ووع اهن" من ا و 
عنها » فطفق يحفر هو وابنه الحارث » وليس له يومئد ولد غيره ٠‏ فسفه عليهما 
ناس من قريش » فنازعوهما » وقاتلوهما » وتناهى عنه الناس من قريش » لما 
يعلمون من عتق”*؟ نسبه » وصدقه » واجتهاده في دينه يبومئذ »ء حتى إذا أمكن 
الحفر » واشتد عليه الأذى » نذر إن* و*فى له بعشرة من الولد أن ينحر أحدهم» 
ثم حفر حتى أدرك سيوفآ د'فنت في زمزم » فلما رأت قريش أنه قد أدرك 
السيوف » قالوا لعبد المطلب : أحكذ 210 مما وجدت » فقال عبد المطلب : بلى 
هذه السيوف لبيت الله » ثم حفر حتى أنبط الماء » فحفرها في القرار » ثم بحر”ها 
الحوض » فيشرب منه الحاج » فيكسره ناس من ححسسدة قرش باللكيل » 
وتُصلحه عبد المطلب حين يصبح » فلما أكثروا إفساده » دعا عبد المطلب ربّه 
فاثري- ف المنام » فقيل له : قل : اللهم إني لا أ7حاتئها لمغتسل » ولكن هي لشارب 

٠ 585 : زيد من الازرقي‎ )١( 

(؟) أياساف ونائله ٠‏ انظر ابن اسحق : 55 ٠.‏ 

زفة كانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت في المسحد لما زيد فيه ياقوت ٠‏ 

(5) لا بد من وقفة عند هذه العبارة » حيث لا ندري فيما اذا كان عرب مكة قد عرفوا السجود في 
طةوسيهم قبل الاسلام ٠‏ 

(5ه) أي جودته وأصالته ٠‏ 

(5) أي أعطنا حصة ٠‏ 

و 


حل وبل2272 » ثم كفيتهم » فقام عبد المطلب حين أحفلت قريش بالمسجد » فنادى 
باكذي أ”رري” » ثم انصرف » فلم يكن يفسد عليه حوضه أحد من قريش إلا 
ر“مي” بداء في جسده » حتى تركوا له حوضه ذلك » وسقابته ٠‏ ثم تزوج 
عبد المطلى النساء » فو“لد له عشرة رهط » فقال : اللتهم” إشّي كنت نذرت لك 
نحر أحدهم » وإني أقرع بينهم » فأصب” بذلك من شئت » فأقرع بينهم » فصارت 
القرعة على عبد الله بن عبد المطلب » وكان أحب” ولده إليه » » فقال : اللهم” هو 
أحب” إليك- أو مئة من الإبل ؟ قال : ثم أقرع” بينه وبين مئة من الإبل » فصارت 
الفرعة على مئة من الإبل » فنحرها عبد المطلس2؟ » مكان عبد الله » وكان عبد الله 
أحسن رجل رمي ف قريش قط » فخرج بوماً على نساءر من قريش مجتمعات » 
فقالت امرأة منهن : با نساء- قرش » أيتكن بتزوجها هذا الفنى فتصطفى النور 
الذي بين عينيه  »‏ قال : | وكان ] بين عينيه نور0©» ب فتؤوجته آمنة ابنة وعب 
ابن عبد مناف بن زثهثرة » فجمعها » فالتفت » فحملت برسول الله يلت ٠‏ 


ثم بعث عبد المطلب ؛ عبد" الله بن عبد المطلب يمتار* له تمراً من يشرب » 
فتثوفي” عبد الله بها » وولدت آمنة رسول الله ملِتَوٍ فكان في حجر عبد المطلب » 


؟) أورد الازرقي م5 5م35 ,2 هذا الخير عن الزهري , انما بخلاف طفيف في بعض العبارات 
دع زيادة ونقص ٠‏ وقد قص ابن أسحق : >5" 4١‏ هذا الخبر شكل مفصل مم شعر كثير , انما من 
المرجح أن مسألة النذر ٠خترعة‏ . وربما استوحت فكرتها من القرآن حيث نم ذكر النبي ابراعيم مع قصة 
أمره بذبح ابنه ثم الفداء , ولا شك أن اختراعها استهدف رفع مكانة النبي لَه والعناية الخاصة التي 
أحيط بها والده . ومما يبرهن على زيفها انعدام الاضاحي البشرية في مجتمع مكة لا قبل الاسلام , ثم ان 
القرآن لم رشر الى مثل هذه العادة ولم يذكر حادثة من هذا القبيل وقعت لاني النبي وَل » علما بأن مكانة 
النيبي جاءت عن طريق الرسسالة وليس عن طريق والده » والمشكلة الاخرى في هذه الرواية هي اتيان 
الاواس" لعف :الطانت في الكنام 2 وما برقال ان الركيا حو من القيؤة م الانظر ماده نزؤيا في كضاف امطلاعات 
الففون. 

(؟) عند ابن اسحق : ؟ 4‏ 55 هي أخت أورقة بن نوفل , كما أضاف تفاصيل أخرى كبيرة , هذا 
وروابات المتقدمين حول مسالة اانور كثيرة متنوعة فيها كيف انتقل نور النيوة من صلب آدم الى كبار 
الأنبياء هن بعده حتى وصل الى عبد اله والد النبي ميته » وقد طور الشيعة هذه الروايات بشكل كبير حيث 
شكات ركنا أساسيا في عقائدهم حول الامامة من حيث التسلسل ومن حيث اتصالها بالنبوة ٠‏ 


ست 520 عند 


فاسترضعه امرأة من بني سعد بن بكر( » فنزلت به التي ترضعه سوق عكاظ ؛ 
فرآه كاهن من الكثهكان » فقال : با أهل عكاظ » اقتلوا هذا الغلام » فإنة له 
متلشكا ؛ فراغت به أمّه التي ترضعه » فنحكاه الله1"؟ » ثم شب" عندها » حتى إذا 
أى أماه إنى رأبت رهطا أخذوا أخى انما » فشقوا بطنه » فقامت أمّه التى 
ترضعه فزعة » حتى أتنه ء فإذا هو جالس منتقعاً لونه » لا ترى عنده أحداً , 
فارتحلت به » حتى أقدمته على أمّه فقالت لها : اقبضي عنى ابنك فإني قد 
خشيت عليه » فقالت أمه : لا والله » ما بابني [ ما ] تخافين » لقد رأيت. 
وهو في بطني أنه خرج نور” مني أضاءات منه قصور الشام » ولقد ولدثه حين 
ولدته فخر” معتمداً على بديه » رافعاً رأسه إلى السماء9؟ ٠‏ 

فافتصلته أمثه وجد”ه عبد المطل » ثم تثو فكرك” أمه10) » فهتم002) في حجر 
جده » فكان ‏ وهو غلام ‏ بأني وسادة جداه ؛ فيجلس عليها » فيخرج جدته ؛ 
وقد كبر » فتقول الجارية التى تقوده : انزل عن وسادة جد”ك(١؟2‏ » فيقول عبد 
المطللب : دعى ابنى فانه محسن بخير ٠‏ 

ثم توفي جداه » ورسول الله عَلِثْرٍ غلام , : فكفله أبو طاللب2؟ , وهو أخو 
عبد الله لأسه وآمه » فلما ناهز الحثلم » ارتحل به أبو طالب تاجراً قبل الشام ء 
فلما نزلا تيماء » رآه حبر من بهود نميم » فقال لابي طالب : ما هذا الغلام منك ؟ 
فقال : هو ابن أخي » قال له : أشفيق أنت عليه ؟ قال : نعم » قال : فوالله لثن 
قدمت به إلى الشام » لا تصل به إلى أهلك أبداً » ليقتلكه » إن> هذا عدوهم ؛ 


+ هذا الخبر بتفاصيل وافية اسستهدفت اظهار عناية اس بالنبي ثم‎ ٠60 18 : روى ابن اسحق‎ )١( 
٠ (؟) ربط ابن اسحق : هلا ال هذه الحادثة بقصة بحير الراهب‎ 

(؟) ذكر ابن اسسحق : .٠ه‏ ١ه‏ حادثة شق الصدر هذه وما ارتبط بها بشكل أكثر تفصيلا ٠‏ 
(15) تنوفيت في طريق عودتها من المدينة كما ذكر ابن اسحق :550 , ونقل الرواة عنه ٠‏ 

(6) أي دب أسساسسن البلاغة ٠‏ 

(56) فيابن اسحق : 57 ء أعمامه بدلا من الجارية ٠‏ 

(1) بداية فترة اليتم الحقيقية في حياة النبي عل التي أشار القرآن اليها ٠‏ 


تت 4د 


فرجع أبو طالب من تيماء إلى مكة231 , 

مجمرها في ثباب الكعبة » فأحرقتها » و“و“هّت2؟ ؛ فتشاورت قريش ف هدمها » 
وهابوا هدمها » فقال لهم الوليد بن المغيرة : ما تريدون بهدمها » اللإصلاح تريدون 
آم الإساءة ؟ فقالوا : بل الإصلاح » قال : فإن الله لا هلك المصلح » قالوا : فمن 
الذي بعلوها » فيهدمها ؟ قال الوليد : آنا أعلوها » فآهدمها » فارتقى الوليد بن 
المغيرة على ظهر 22 البيت » ومعه الفأس » فقال : اللهم إثا لا نريد الا” الإإصلاح» 
ثم هدم ؛ فلما رأته قرش قد هدم منها”؟ » ولم بأتهم ماخافوا من العذاب » هدموا 
معه » حتى إذا بنوها » فبلغوا موضع الركن » اختصمت قريش في الركن » أي” 
القبائل ترفعه » حتى كاد يشحر بينهم » فقالوا : تعالوا نحكتّم أو”ل من يطلع علينا 
من هذه السسكتة »؛ فاصطلحوا على ذلك ؛ فطلع عليهم رسول الله مله » وهو 
غلام » عليه وشاح نمرة”*2 » فحككموه : فأمر بالركن » فوضع في ثوب »؛ ثم أمر 
بسيّد كل قبيلة » فأعطاه بناحية الثوب » ثم ارتقى » ورفعوا إليه الركن ؛ فكان 


هو بضعه17) «٠‏ 


)0 قابل هده الرواية قصة الراهصب بحيرا والنفر م أهمل الكتاب ٠‏ انض ١ب‏ اسحق ل 
٠/8‏ الروض الانف : ١1/ه0؟‏ . 

(؟) أورد الازرقي : ١٠١١‏ ب 23٠١5‏ هذه اأرواية عن الزهري , وزاد هنا : « فوها البيت للحريق 
الذي أصابه ء» ٠.‏ 

» » على جدر‎ « : ٠١6 : عند الازرقي‎ ١ 

(؟) عند الازرقي : ٠١5‏ : « فلما رأت قريششى ما هدم مئها » وهو أقوم مما جاء هنا ٠‏ 

(5) أي مخطط فيه سواد وبياض ‏ أساس البلاغة ٠‏ النهاية لابن الأثير ٠‏ 

(1) عند الازرقي 5١5:‏ : لم ارتقى 2 وأمرهم أن يبرفعوه البه 0 فر فعوه اليه » وكان هو الذي 
وضعه 8 » هذا وهناك روايات كثرة حول أسساب اعادة بناء الكمية كلها تجمم على دور النبي له اللهم 
ها عدا رواية فريدة أوردها ابن اسحق : ٠١8‏ »ء فيها أن اعادة البناء نمت أيام عبد المطلب وأنه هو الذي 
وضع الحجر الاسود في مكانه , ويمكن لبعض المؤرخين النقاد أن بأخذ بهذه الرواية ونفضلها على غيرها , 
على أساس أنه واضح أن جميع الروايات أريد بها القول بأن قبيلة قريبس كانت تدعو النبي مل قبل 
الاسلام بالأمين وتضعه في مكانة سامية , في حينل أنه من المنطقي أن تكون قريشس قد أعادت ‏ اثر الفزو 
اتحبشي أكة ب بناء الكمية 0 اها لأانها لصدعتك أو أن ذلك جاء صمن اعادة بناء العقيدة القرشية 0 حمسث 
يحدثنا الازرقي : ١١011ب ١١5‏ عن صور ايقونية كتابية كانت على جدران الكعبة , كما حدثنا ابن اسحق 


ة 1 نت 


ثم طفق لا يزداد فيهم بمر” السنين إلا” رضى” » حتى سسَمّوه الأمين » قبل 
أن نزل عليه الوحي » ثم طفقوا لا ينحرون جزوراً لبيع. » إلا درأوه'١؟‏ » فيدعئو 

فلمًا استوى وبلغ أشئْدته » وليس له كثير مال » استأجرته خديجة اشة 
ختويلد » إلى سوق حثباشة # وهو سوق بتهامة # واستأجرت معه رجلا 
آخر من قريش » فقال رسول الله مَلِنُم وهو بحدث عنها : ما رأبت من صاحية أجير 
هاا قال : فلما رجعنا من سوق حكباشة ‏ قال رسول الله عَلِنم ‏ : قلت لصاحبي : 
غلينا مباتشنة مزه :مو “كدات' فر نمه والمستشفئة ::الكاهفية التق تستندىء 
الرجل27؟ ‏ قالت : أمحمد هذا » والذى تُحلف به إن جاءء لخاطباً » فقلت : 
كلات » فلما خرجنا أنا وصاحبى » قال20© : أمن" خطبة خديجة تستحى » فوالله 
ما من قرشيّة إلا" تراك لها كفو » قال : فرجعت إليها مرة أخرى » فدخلت علينا 
تلك المستنشئة » فقالت أمحمد هذا ؟ والدى تُحلف به إن جاء لخاطباً 4 قال : 
قلت” على حياء : أجل » قال : فأرسلت خديحة وراء أختها » فانطلقت إلى أبيها 
خويلد بن أسد ‏ وهو ثمل من الشراب ‏ فقالت : هذا ابن أخيك محمد بن 
عبد الله يخطب خديحة » وقد رضيت خديحة” » فدعاه » فسأله عن ذلك » فخطب 
الله ه فأنكحه » قال : فخلكقته خديحة » وحلكت عليه حلة » فدخل رسول الله 
يده ها ؛ فلسا أصبح » صحا الشيخ من سكره » فقال : ما هذا الخلوق » وماهذه 


وابواه عن التسدرلات القى ١١‏ أنه .يدياتة قرو ولقومن السع بقييل ملام اسان ابن اميك +126 11 
الأزرقي ٠ ١١ه ١56‏ الروض الانئف : 551558١ 2 55/١‏ . مشضانزي الواقدي : :/5؟86 ٠‏ فتح 
اثباري : ٠ ١3/8‏ 

)١(‏ أي دفعوه اليهء 

(؟) في النهاية لابن الاثير : ه/ر؟ه : هو يستنشيء الاخبار أي يبحث عنها ويتطلبها ..٠‏ والكاهنة 


تستحدث الاءور واتجدد الاخبار ٠‏ 


5( أي قال صاحيه له عكر ٠‏ 


الحكة ؟ قالت أخت خدبحة : هذه حلكة” كساكها اين آأخيك محمد بن عند الله » 
أنكحته خديجة » وقد بنى بها » فاتكر الشيخ » ثم سلكم إلى أن صار ذلك ع 
واستحبى 2١١‏ ؛ وطفقت ر“جاز من ر“جتئاز قرش تقول : 

لا تزرهدي اي ل م الفوقد 


وقد زعم بعض العلماء أنها ولدت له غلامآ آخر يسمى الطاهر » قال : وقال 
بعضهم : مأ نعلمها ولدت له إلا” القاسم » وولدت له بناته الأربع : زينب » وفاطمة» 
ورقية » وأم” ا : 

وطفق رسول الله م جلثم بعدما ولدت له بعض بناته نتحنكث” وحبكب >إليه 
الخلكء”220 ٠‏ 


عبد الرزاق » قال : أخبرنا مَعمر » قال : أخبرنا الزأهري قال : أخبر ني 
عروة عن عائشة » قالت : أول ما سُدىء به رسول الله وَل من الوحي + الر ؤي 
الصادقة » فكان لا يرى رؤيا اإلا” جاءت مشل فلق الصبح » ”: لم” حتبكّب إليه 
الخلاء*7؟2 » فكان يأتى حراءة » فيتحاكّث فبه) ‏ وهو ل الليبالي ذوات 


العتدكد ‏ ويتزوتد لذلك » ثم يرجم إلى خديجة » فيتزود لذلك » ثم يرجم إلى 
خديحة فيتزو”د لثلها » فحيئما جاءه الحق » وهو ف غار حراءء ؛ جاءه الملك فيه » 


٠ (نظ ر أبن اسحق كم سا كم بتفاصيل أوفى‎ )١( 
(؟") فارق (بن اسحق : ؟م هذه الرواية حين قال دون ذكر لاسناده : « فولدت له قبل أن ينزل‎ ' 

عليه الوحي ولده كلهم : زنب ء وأام كلثوم , ورقمة » وفاطمة ,2 والقاسم 0 والطاهر , والطيب ء فأما 
القاسم والطاهر والطيب فهلكوا قبل الاسلام » وبالقاسسم كان يكنى عل , 

(9) عند ابن اسصحق : ١5١ ١١5‏ مادة اخبارية ممتازة حول حركة الأحناف في مكة قبل الاسلام 
وعلاقة النبي مَقِنَهِ بها ٠‏ انظر أيضا [اروض الانف : ٠ 5318-508١‏ 

5 أورد ابن اسحق : ٠٠‏ هذه الرواية عن شيخه الزهري أنما مع , بعض الفوراق ٠‏ انطضر 
أيضا ابن سعد : ٠ ١95/١‏ 


5 


فقال له : اقرأ » يقول لرسول الله ملت : اقرأ ‏ فقال رسول الله يلت  :‏ قلت : 
ما أنا بقارىء فآخذني » فغكثني 217 حتى بلغ مني الجهد » ” م أرسلني » فقال : 
ا ا ا ل 0 
أرسلني فقال : ( اقرأ باسكم راّك- كدري ختلق” ) حتى بلغ ( ما لم" 
يَعتلم* )0 , فرجع بها ترجف بوادره » حتى دخل على خديجة » فقال : زمّلوني» 
فزمكلوه » حتى ذهب عنه الروع » فقالت له خديحة : مالك ؟ فآخبرها الجر » 
فقال : قد خشبت على » فقالت : كلاك » والله لا خزيك الله أبد » إنك لتصل” 
الرحم » وتصدق الحديث » وتقتري الضيف » وتعين على نوائب الحق » 

انطلقت به خديجة » حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي » 
وهو ابن عم خديحة » أخو أبيها » وكان تنصّر ف الجاهلية » وكان يكتب الكتاب 
العربى » فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء [ الله ] أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً 
قد عمي » فقالت خديجة : أي* ابن عمى » اسمع من ابن أخيك » فقال ورقة : يابن 
أخي » ما ترى ؟ فقال رسول الله ملم ما رأى » فقال ورقة : هذا الناموس7» الذي 
أنزل على موسى عليه السلام » با ليتني فيها جذعا”؟؟ » حين ُخرجك قومك » 
فقال رسول الله مَكِثرٍ : أو > ملختر_جي” هم ؟ فقال ورقة : نعم » لم بأت أحد بما 
أتيت به » إلا عثودي” » وأوذي” » وإنث بتدركني دومئك أتصّر 'ك نصمراً 


مؤزكرا » ثم لم تنتشتب ورقة أن توفي ٠‏ 


وفتر الوحي فترة” » حتى حزن رسول الله عَلِله ل فيما بلغنا حزن [ بدا منه 


٠ أي عصرني عصرا شيديدا‎ )١( 

(؟) انظر تفاصيل أخرى في : ابن اسحق : ١؟١ ٠‏ ابن سعد : ١94/١‏ الإ9١‏ . الطبيري: 
؟ را ١‏ الروض الائف : ا/لاة؟ 5/5 ٠‏ 

(9) في أساسن البلاغة : ناموس الأمير : صاحب سره , وزاد ابن الاثير في النهاية : وهو خاصته 
الذي بطاعه على ما بطويه عن غيره من سرائره ...٠‏ وأراد به جبريل عليه السلام » لان الله تعالى خصه 
بالوحي والغيب اللذين لا يطلع عليهما غيره ٠‏ 

(5) الضمير هنا عائد على النبوة 2 وقصد ورقه : يا ليتني كنت شابا عند ظهورها ٠٠‏ النهابة 
لابن الآثير ٠‏ 


88 سد 


أشد حزن ]|20 غدا منه مرارآ كي يترتدكى من رؤوس شواهق الجبال » فلما 
أوفى بذروة جبل » تبدتى له جبريل عليه السلام » فقال : يا محمد » يا رسول 
الله حقا » فيسكن لذلك جأشه » وتقر” نفسه"" » فرجم » فإذا طالت عليه فترة 
الوحي عاد لمثل ذلك : فإذا أوفى بذروة جبل تبدكى له جبريل عليه السلام » 
فتبال اج كينل 3لقده تهال سنس قال الرهديري ٠‏ فاحسوق بواملية 
ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله َنم وهو 
بحدث عن فترة الوحي » فقال في حديثه : بينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء » 
فرفعت رأسي » فإذا الذي جاءني بحراء جالساً على كرسي” بين السماء والأرض » 
فجئثثت” منه ر'عبا » ثم رجعت » فقلت : زمتلوني » زمئلوني » ودثروني » 
فأنزل الله تعالى ( يأشها المرعد كر ) إلى ( والر'جثر فا فاهمحثر" )40 » قبل أن 
تفرض الصلاة » وهي الأوثان ٠‏ 

قال مَعثمر : قال الز*هثري : وأخبر أن خديجة تثو”فّيت » فقال رسول الله 
عَلِنهِ : أربت” في الجنة بيت لخديجة » من قصب » لا صخب فيه ولا نصب22*0 , 
والقصب هو اللؤاو ٠‏ 

قال : وسئل رسول الله يَلِتْمْ عن ورقة بن نوفل ‏ كما بلغنا ‏ فقال : رأيته 
في المنام عليه ثياب يباض”2 » وقد أظن أن لو كان من أهل النار لم أر“ عليه 
البياض ٠‏ 


٠ كذاء ولعله مقحم بالاصل‎ )١( 

(6) رواية ابن اسحق : ١215ب ١١6‏ حول هذه القضية أوفى وتتوافق أكثر مع ما جساء في 
سورة النجم ٠‏ 

9) أي ذعرت وخفت ‏ النهاية لابن الآثير ٠‏ 

(5) سورة المدثر : ١‏ ب 

(5) ابن اسحق : *55 ٠‏ وفي النهاية لابن الاثير : القصب في هذا الحديث لؤْلوْ مجوف واسسسع 
كالقصر المنيف ٠‏ وقد روى الشيخان والترمذي عن أبي هريرة مثل هذا الحديث ‏ انظر التاج الجامع 
للاصول : 9/8/59؟ ٠‏ 

(1) في ابن اسحق : *15 : ١‏ لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير ء لانه آمن بي وصدقني 
يعني ورقة ٠‏ 


هة4ةده 


قال : ثم دعا رسول الله مَل إلى الإسلام سرءا وجهراً » [ وإلى نب ] 
الأوثان ٠‏ 

قال 2 معثمر : وآخرنا قتادة عن الحسن وغيره فقال : كان أوكل من آمن به 
علىية بن أبي طالب رضي الله عنه » وهو ابن خمس عشرة » أو ست عشرة'23 ٠‏ 

قال : وأخبرني عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال : علي” أول 
ان ال : 

قال : فسألت الز“هثري » فقال : ما علمنا أحدآ أسلم قبل زيد بن حارثة'"2. 
أحداث الرجال وضعفاء الناس ؛ حتى كثثر من آمن به » وكمار قريش 
متنشكرين لا يقول » يقولون إذا مر" عليهم في مجالسهم فيشيرون إليه : إن غلام 


قال مَعثمّر : قال الزهري : ولم يتبعه من أشراف قومه غير رجلين 
ب أبي بكر وعمر رحمهما الله وكان عمر ديداً على رسول الله عَلِثُمٍ وعلى 
المؤمنين » فققال النبي يِل : اللكهم6 آيتد" دينك بابن الخطاب » فكان أوكل* 
إسلام عمر ب بعدما أسلم قبله ناس” كثير . أن حتدةث أن أخته آم" جميل ابنة 
الخطاب أسلمت » وإن عندها كتفآ اكتتيتها من القرآن » تقرأه سركا » وحتدةث 
أنها لا تأكل من الميتة التي باكل منها عمر » فدخل عليها » فقال : ما الكتف الذي 
ذكر لي عندك ؛ تقرئين فيما ما يقول ابن أبي كبشة7؟ ؟ يريد رسول الله 


)1( في ابن اسحق : «١ : ١١0‏ أسلم علي بن أبي طالب ء وهو ابن عشر ستين » ٠‏ ١نظر‏ أيضا 
ص 1١5:‏ . 

63 هذا مسلم به اذا قلنا ؛ من الرجال بشكل اجتماعي مطلق لان الصديق كان أول الرجال الاحرار 
ايمانا ٠‏ انظر الروض الانف ا/رقخ؟ /ام؟ ٠‏ 

زفة ابو كيشه جاهملي من خزاعة ,2 وأسبيه جزء , كان خالف قريشا في عبادة الأوثان . وعبيد 
الشعرى العبور ‏ فلما خالفهم النبي ته في عبادة الاوثان شبهوه به : وقيل كان جد جد النبي لامه , أرادوا 
أنه نزع اليه في الشبه ‏ المرصع لابن الأثير : /م5 ٠‏ 


لالأءٌ - 


عله فقالت : ما عندي كتف » فصكتها أو قال : فضربها عمر » ثم قام ) 
السس اكتت نالب مدي ريدت ا ل 
ار ا 0 
تحر”ك قلبه حين سمع القرآن » ووقع فٍِ نفسةه الإسلام "217 20 اتسين انطلق 
حتى دنا من رسول الله مَلِدْرٍ وهو يصلى »؛ ويجهر بالقراءة » فسمع رسول الله عَلِلهٍ 
بقرأ(وما كت تنثثو من قببله من" كتابر ولا تخطشه” 


ص سم م 


بيك حل تلد (اللنكا ستون” )0" وسمعه إيقرأها ( و>يتقثول* الكذرين- 
كتتر'وا لتسلت” مثر'سلا ) حتى بلغ ( عيائم* الكيتتاب. )9 قال : فاقتظر 
عمر رسول الله َلثم » حتى سلكم من صلاته » ثم انطلق رسول الله مث إلى أهله ) 
فأسرع عمر المشي في أثره حين رآه » فقال : انظرني يا محمد » فقال النبي عَلِلَهْ : 
أعوذ بالله منك » فقال عمر : انتظثرنى با محمد » با رسول الله » قال : فا تتنظفره 
رسول الله م » فآمن به عمر » وصدقه » فلما أسلم عمر رضي الله عنه انطلق » 
حتىدخل على 'خاله الوليد , بن المغيرة » فقال : أي خالي » اشهد أني أؤمن بالله 
ورسوله » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن> محمدا عبده ورسوله عَلِكْمِ » فأخلبر" 
بذلك قومك » فقال الوليد : بابن أخثتي » تتنتبكت" ف أمرك » فآنت على حال 
تعرف بالناس ؛ يُصبح المرء* فيها على حال » ويسي على حال » فقال عمر : 
والله قد تبيكن لى الأمر » فآختبر” قومك بإسلامى ؛ فقال الوليد : لا أكون أو”ل 
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فدخل عمر مجالسهم » فلما علم عمر أن الوليد لم يذكر شيئاً من شأنه » دخل 
على جميل بن مَعثمر الحشمحى ؛ فقال : أخبر أنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عرده وإسوله واثال نقناء عدر حي اكدترة ودالود ون البحلة 

٠ خبر اسلام عمر شكل يخالف بعض ما جاء هنا فلينظر‎ ١8560 ١8١ : ذكر أبن اسحق‎ )١ 


٠859-58: العنكبوت‎ )'( 
٠ 559: الرعد‎ )9( 


بالا لس 


جركا » حتى تنبتع مجالس قريش » يقول : صبآ عمر بن الخطاب » فلم ترجم إليه 
قرش شيئاً » وكان عمر سيد قومه » فهابوا الإنكار عليه » فلما رآهم لا ينكرون 
ذلك عليه » مشى » حتى أتى مجالسهم » أكمل ما كانت » فدخل الحجثر » فأسند 
ظهره إلى الكعبة » فقال : با معشر قريش » أتعلمون » إنى أشهد أن لا إله الا الله » 
تعب فتك ومن لقم قار وك كنا لله ونيا متهم قتالا» دوكر 
عامة يومه » حتى تركوه » واستعلن بإسلامه » وجعل يغدو عليهم ويروح » بشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله » فتركوه » فلم يوذوه بعد ثورتهم 
الأولى » فاشتد” ذلك على كفكار قريش [ فعدوا ] على كل رجل أسلم » فعتذ>بوا 
من المسلمين نفر ٠ 2١01‏ 

قال متعثمر : قال الز*هثرى : وذكر2) هلاك آبانهم الذين مانوا كفاراً » 
فشاقوا رسول الله يَلِثَّرٍ وعادوه » فلما أسري”7؟ به إلى المسجد الأقصى » أصبح 
الناس0؟؟ يخبر أنه قد أسر ي” به » فارتد” أناس ممن كان قد صداقه وآمن به » 
وفتنوا وكذبوه به » وسعى رجل من المشركين إلى أبي بكر » فقال : هذا صاحبك 
يزعم أنه قد أسري به الليلة" إلى ببت المقدس » ثم رجع من ليلته » فقال أبو بكر : 
أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم » فقال أبو بكر : فإني أشهد إن كان قال ذلك لقد 
صدق » فقالوا : أتصد”قه بأنه جاء الشام في ليلة واحدة » ورجم قبل أن يصبح ؟ 
قال أبو بكر : نعم » إني أصدقه بأبعد من ذلك » أصدقه بخير السماء نكرة” 
ريغا اللذللك مقض” اب بكري بالمدط جه 


قال 0ت 6 : قال الز'هثري : وأخبرني أنس بن مالك أن النبي علد فرضت 
عليه الصلوات ليلة أ*سري به خمسين » ثم نقصت إلى خمس » ثم نودي يا محمد ! 


٠01١953-5١88 : انظر ابن اسحق‎ )١( 

(؟) أي الله تعالى في القرآن الكريم . انظر مثلا سورة الأنبياء : 5ه ٠‏ سورة النجم : ؟؟ , سسورة 
سنب : ؟5 . 

(9؟) أي الس تعالى انظر قوله تعالى في مطلم سورة الاسراء : ه سسبحان الذي أسرى بعبده ليلا ٠٠٠‏ » 

(؟5) أي بعد انتهاء الاسراء الذي كان في الليل , حيث غدا النبي كته على قومه صباحا فأخبرهم , 
(نفار الروض الأنف ٠ 317-1١51750:‏ 


تلات 


( مما ينبتدعل” القتو"ل” لدءي” )27 وإن لك بالخمس خمسين © ٠‏ 
قال : قال النبي ِنَم : قمت في الححتر حين كذ>بني قومي » فر*فع لي بيت المقدس 
حتى جعلت أثعت لههم27 ٠‏ 


قال مَعثمر : قال الز'هكري : فأخبرني سعيد بن المُسيكب عن أبي هثريرة 
قال :قال النبى تلق : دحي اسرري” يه # لقت موسى + قال «فتمتسه+ فإذا 
وكل مسشيينة نا ناح لفط ترح الاو لاسر ونان 1 ال 
ولقبت عبسى عليه السلام» فنعته فقال : ربعة » أحمر » كأنما خرج من د يكماس220, 
قال : ورآيت إبراهيم وأنا أشسيه ولده به » قال : وأتيت بإنامين : في أحدهما لبن » 
وفي الآخر خمر » فقيل لى : خذ أنّهما شئت » فآخذت اللبن » فشربته » فقيل لى : 
هدرت للفطرة ‏ أو أصبت الفطرة ‏ أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمكتك7) ٠‏ 


تت ينع يت 


)١(‏ ق: ة؟ 

(؟) أخرجه الشيخان ٠‏ 

55 أخرجه الشسيخان ٠‏ 

(8) »ضطرب هفتعل هن الضرب وفلان ضرب هن الرجال : هو الخفيف اللحم الممشوق المستدق , 


ورجل الرأس أي لم يكن شديد الحءودة ولا شديد السبوطة . بل بينهما ‏ النهاية لابن الاثر وشئؤة 


(ه) الديماس : الكن , أو السرب المظلم وقيل الحمام ٠‏ 


٠ نهاية اخبار المرحلة المكبة من حياة النبي عَلِلع‎ 3١ 


5خ سس المغازي النبوية (5) 


عو لور دشني 


عبد الرزاق عن مَعدمّر » قال : أخبرني الز'هثري » قال : أخبرني عثروة بن 
الز“بير عن الميسئور بن متخثر”مة » ومروان بن الحكم ؛ # صدق كل2 واحاد 
منهما صاحبه ‏ قالا : خرج رسول الله يَلِيْهِ زمن الحثد"يثبيئة(١2‏ في بضع عشرة 
مئة7"© من أصحابه » حتى إذا كانوا بذي الحتلتيكفة22 ,» قلد رسول الله مياه 
الهدي7؟» » وأشعره » وأحرم ا ير 
دخبره عن قريش » وسار رسول الله مَل تر » حتى إذا كانوا بغدير الأشتطاط 220 » 
قرييآ من عتستفتان أناه عينثه الختزاعي » فقال : إني قد تركت كتمب بن لوي 
وعامر بن لوي قد جمعوا لك الأحابيشس”2 ؛ وجمعوا لك جموعا ؛ وهم مقاتلوك» 
وصاد”وك عن البيت » فقال النبى عَلِثم : أشيروا علي » [ أترون ] أن نميل إلى 


٠ قرية متوسطة الحجم كانت تبعد عن مكة مرحلة وعن المدينة تسع مراحل  ياقوت‎ )١( 

(؟) عند الواقدي : "كلاه ما بين ٠١560-4١5٠6٠١٠‏ 

(؟) قربة كان بينها وين المددنة قرابة سمتة أميال ‏ باقوت ٠‏ 

(؟) الهدي هو ما بهدى الى البيت الحرام دن (لنعم لتنحر , « واشعار البدن هو أن يشق أحد 
جنبي سسنام البدنة حتى يسيل دمها , ويجعل ذلك لها علامة 'نعرف بها أنها هدي » ٠.٠‏ النهاية لابن الأثير » 
وجاء في مغازي !اواقدي : »؟/ر؟لاه في حديث غزوة الحديبية : م ثم دعا النبي عَلت ‏ بالبدن فحللت ثم 
أشعر بنفسه منها عدة , وعن موجهات الى القبلة ..٠٠‏ وأششعر المسلدون بدنهم , وقلدوا التعال في رقاب 
البدن » » ويطعن البعض في هذا الخير على أساس أن الاشعار منسوخ بنهي النبي عَلتَهِ عن المثلة ٠‏ 

(0) أسسمه عند الواقدي في مغازيه : ؟/ر؟57 د بسر بن سسفيان » 

(1) هكذا حدد ٠وقعه‏ ياقوت في معجمه ,2 وعسلمفان قرية كانت على الطريق الواصلة بين المديتة 
ودكة 2 وهي من مكة على ٠رحلتين ٠‏ (نظر صفة الجزيرة : 509 ٠‏ بلاد العرب للاصفهاني : 528 ٠‏ 

(9) هناك خلاف حول 'تحديد هوية الأحابيشى مع أنسابهم . ويبدو أنهم لم يعودوا بنسبهم الى قبيلة 
واحدة بل كانوا عبارة عن تجمع سكاني ضم الطبقة الثالئة وهي الدنيا من سكان مكة قبل الاسسلام أي 
حاءوا بعد قريشى البطاح وقريش الفاواهر » ولربما زودت طبقة الأحابيش. هذه تجار قريشش بالاجراء وحرس 
النوافل وما شابه هذا ٠‏ انظر الروض الانف : ٠ ١؟60 ١55/9‏ النهابة لابن الاأثير : 550/5 ٠‏ أسباسس 
البلاغة ٠‏ معجم البلدان لياقوت ‏ مادة حماشة ل 


ذراري” هؤلاء الدين أعانوهم فنصيبهم » فإن قعدوا » قعدوا موتثُورين محروبين. 
وإِنْ بحيئوا تكن عنقاً قطعها الله »أم ترون أن توم” البيت » فمن صدتنا قاتلناه » 
فقالوا : رسول الله أعلم » يا نبي الله » إنما جئنا معتمرين » ولم نجىء لقتال أحدر » 
ولكن من حال" بيننا وبين البيت قاتلناه » قال النبي عَلِث : فروحوا إذاً ٠‏ 


قال مَعثمّر : قال الز*هثري : وكان أبو هثريرة يقول : ما رأبت أحداً قط 
كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله عَلِثر ٠‏ 


قال الز*هكري » في حديث. مسثوتر بن متخترامة » ومروان : فراحوا حتى 
إذا كانوا ببعض الطريق » قال النبي جَيَهِ : إن خالد بن الوليد بالغتميم20 » في 
خيل لقرش طليعة” » فخذوا ذات”> اليمين » فوالله ما شعر بهم خالد » إذا مو 
بقترة0© الحيش » فانطلق » فإذا هو يركض نذيراً لقريش » وسار النبي عَلِثدٍ , 
حتى إذا كانوا بالثنيكة09) التي بهبط عليهم منها بركت به راحلته » فقال الناس : 
حل" حل "47 » فقالوا : خلات (60 القصواء” , خلات [ القصواء | » فقال 
النبي مَل : ما خلات القصواء » وما ذاك لها بخلق » ولكنها حبسها حايس الفيل» 
ثم قال : والذي فنصي بيده لا يسألوني ختطكة يعظمون فيها حرمات الله » إلا 
أعطيتهم إكاها » ثم زجرها » فوثبت به ٠‏ 


قال : فعدل حتى نزل بأقصى الحدسية على تمد ؛ قليل الماء » إنما 


)١(‏ هو عند الواقدي : ال/ركلاة 7 ١ه ١‏ كراع الغميم » حنا د والغميم » حمنا آخر 2 وكراع الغميم 
كما عند ياقوت مكان بين مكة والمدينة ويبدو أن الاصح هو الغميم الذي كان مكانا «.حجوبا عن الرؤية 
قر يبا من الحديبية ٠‏ 

(؟) القترة الغبار الكثيف ٠‏ 

زفهة) ف مغازي الواقدي 0 كرلامه : وسمار رسول أيه نر ٠‏ فلما دنا من الحدبمة وقعمت «د راحلته 
على « ثنية تهبطه على غائط القوم » وعند ابن اسحق : الروض : 5/ره؟ ‏ عن الزهري « ثنية المرار 
مهبط الحديبية من أسفل مكة ,» ٠‏ 

)2 عارة تقال للناقة اذا وقفت عن السير ٠‏ 

(ه) الخلاء للابل كالحران للدواب ‏ النهاية لابن الاثير ٠‏ شرح السيرة لأبي ذر : ٠ 51٠‏ والقصواء 


1 الل 


يتبر”ضه2(2 الناس تبرضآ » فلم يُلثبثته الناس أن نزحوه » فشكي إلى رسو لاله 
َكنم فانترع سهما من كنانته » ثم أمرهم أن يحعلوه فيه » قال : فوالله ما زال 
يتجيش لهم بالري” حتى صدروا عنه ٠‏ 

فبتيئنا هم كذلك إذ جاء” بُديل بن ور“فتاء الختزاعي » في نفر من قومه 
منخزاعة» وكانوا عتيثبة تصح0© رسول الله ملم منأهل تهامة» فقال : إنيتركت 
كعب بن لي » وعامر بن لوي » [ نزلوا ]47 أعداد مياه الحديبية » معهم العتوذ 
المطافيل”*2 » وهم مقاتلوك » وصادثوك عن البيت » فقال النبي مله : إنا لم نجىء 
لقنال أحد » ولكنا جئنا معتمرين » وإن قررشآ قد نهكتهم الحرب » وأضّر“ت 
بهم » فإن شاؤوا مادتد"تثهي 217 مدة” » ويخلثوا بيني وبين الناس » فإن أظهر » 
فإن شاوؤٌوا أن بدخلوا فيما دخل فيه الناس » فعلوا » وإن لا فقد حَِمّوا2" » وإن 
أبّو"ا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي » أو 
لينفذنة | الله ] أمره » فقال ديل : سآبلغهم ما تقول » فانطلق حتى أتى 
قريشآ » فقال : إكا جئناكم من عند هذا الرجل » وسمعناه يقول قولا” » فإن 
شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا » فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تحد”ثنا عنه بشيء, 
فحدثهم بما قال النبي عَلْدّمِ » فقام عروة بن مسعود الثقفي » فتقال : أي قومي »؛ 
ألستم بالوالد ؟ قالوا : بلى » قال : أو لست* بالولد22 ؟ قالوا : بلى » قال : فهل 
تتهموني ؟ قالوا : لا » قال : ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ » فلما 

٠ أي ياخذونه قليلا قليلا  النهاية‎ )١( 

(؟) أورد اأواقدي : "/ركده ‏ لالمه رواية الزهري هذه كما حدثه بها معمر هع بعض الفوارق 
وزاد في آخرها 2 حيث قال : د حتى صدروا عنه بمطن » والعطن : وطن الابل ومبركها حول الحوض ٠‏ 

(؟) العيبة زبيل من أدم . وما يجعل فيه الثياب , ومن الرجل موضع سره ‏ القاموس ٠‏ 

ضع زيد ما بين الحاصرتين من تاريخ الاسلام للذهبي : 580/١‏ حيث أورد ذات الرواية ٠‏ 


(5) العوذ المطافيل : النوق ذوات اللبن والاطفال , أي خرجوا ومعهم اللبن والزاد لطول المقام 
والدفاع. 

(5) أي جعلت بيني وبينهم هدنة لمدة من الزمن ٠‏ 

0) أي اسستراحوا واسمتردوا قوتهم وعافيتهم ٠‏ 

(8) كان عروة لسبيعة بنت عبد شمس - الروض الانف : 58/85 ٠‏ 


5ت لم 


بلتحو 2١”‏ علي> » جتتتشكم بأهلي ؛ وولدي ؛ ومن أطاعني ؟ قالوا : بلى » قال : 
فإن هذا قد عرض عليكم خطة ر“شد » فاقيبلوها » ودعثوني آنه » فقالوا : 
فاته » فأتاه ٠‏ 

قال : فجمل يكم النبي ته » فقال رسول الله ملت نموا من قوله 
لبتديل : فقال عروة عند ذلك : أي محمد » أرأبت إن استأصلت قومك » هل 
مسعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك » وإن تكن الأخرى فإني لأرى وجوهاًء 
وأرى أشواباً0' من الناس » خليقاً أن بفر”وا عنك » فقال أبو بكر رحمه الله 
ورضي عنه ‏ : امصنّص بظر اللات » أنحن نفر” عنه وندعه ؟! فقال : من ذا ؟ 
قالوا : أبو بكر » قال » أمّا والذي ني بيده » لولا بد لك عندي » لم أجثز ك 
بها » لأجبتك ؛ قال : وجعل تكلم النبي عِلِت » فكلكما كلكمه أخ_ذ بلحيته » 
والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي مَلِلُهٍ » ومعه السيف » وعليه المغفر » فكلكما 
أهوى عروة بده إلى لحية النبى َلثم » ضرب بده بنعل السيف ؛ وقال : آأخثر" 
بدك عن لحية رسول الله يَلِنَهٍ » فرفم عروة رأسه » فقال : من هذا ؟ فقالوا : 
المغيرة بن شعبة » فقال : أي عدر » أو لسست” أسعى في غدرتك ‏ وكان المغيرة 
ابن شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم » وأخد أموالهم » ثم جاء فأسلم » فقال. 
رسول الله عَلِقّوٍ : أمكا الإسلام فأقبل » وأمكا المال فلست منه في شيء29؟ ‏ ثم إن 
عروة جعل يرمئق صحابة النبي مَلِدْهْ بعينيه » قال : فوالله ما تتسخكم رسول الله. 
ليم ثخامة إلا" وقعت في بد رجل منهم » فد”لتك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم 


أصواتهم عنده » وما يُحدةون إليه [ النظر" ]247 تعظيماً له » قال : فرجع عروة 
7 

٠ أي تقاعسوا عن اجابتي‎ )١( 

) أي أخلاط لا قيمة لهم ٠‏ وعند ١أواقدي‏ : اروؤهة 2 والذهبي : 5868/١‏ : اوباشا 2 وعند 
إبن اسحق : الروض 557/15 والطبري : ؟/؟5 ١‏ أو شابا » . ولا خلاف بالمعنى والقصد ٠‏ 

(9) قتل المغيرة قبل اسلامه ثلائة عشر رجلا من ثقيف فودى عروة المقتولين وأصلح الامر ‏ الواكدي:. 
؟/ركذه ٠الروض‏ الأانف : 5//ا؟ ٠‏ 

(5) زيادة من الذهبي : ١/ركخ؟ ٠‏ 


إلى أصحابه » فقال : أي قوم » والله لقد وفدت على الملوك » ووفدت على قيصرء 
وكسرى » والنجاثي » والله إن" رآيت ملكا قطة يُعظكّمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب” محمد عَلِثُمٌ محمداً » والله إن تنخكم ثخامة إلا5 وقعت في كف” رجحل 
منهم » فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم انتدروا أمره » وإذا توضكاً كادوا 
يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلكموا خفضوا أصواتهم عنده ؛ وما ُحدثون 
إليه النظر تعظيمآ له » وإنه قد عرض عليكم خثطة ر“شد » فاقبلوها » فقال رجل 
من كنانة0١2‏ : دعونى آنه » فقالوا : ائته » فلما أشرف على النبى عَلم وأصحابه » 
قال رسول الله لدو هذا فلان » وهو من قوم يُعظّمون دهت 5200 له 
فبعثوها له » واستقبله القوم يُلَبثُون » فلما رأى ذلك » قال : سكبحان الله ) 
ما ينبغي لهئؤلاء أن يُْصدثوا عن البيت » قال : فلما رجم إلى أصحابه » قال : 
و ب 0 
رجل منهم ‏ يقال له مكثرز بن حفص : دعوني آته » قالوا : ائته » فلما 
أشرف عليهم » قال النبي َلثم : هذا مسكثرز » وهو رجل فاجر » فجعل سُكاتم 
النبي مَلِثٍْ ؛ فبينا هو بكاّمه » إذ جاءه سهيل بن عمرو ٠‏ 

قال مَعثمر : فأخبرني أ يوب » عن عكرمة : أنه لما جاء ستُهيل قال النبي 
مله : إنه قد سهل لكم من أمركم ٠‏ 

ل ل ل ل 
هات اكتب ببننا وبيتكم كتاب » فدعا النبي ملم الكاتب ]20 فقال النبي ملت : 
الب + يي 41 يخي . رجي اال صل 3 إنا؟! عمق انو اها أدرقي 
ار لد ا لمان اليه رو 
لا يكتبها » إلا” بسم الله الرحمن الرحيم » فقال النبي مل اكتب : باسمك اللكهم » 

٠ هو [احلبس بن علقمة , أو ابن زبان » وكان يومئذ سيد الاحابيش  الواقدي : "/99ه‎ )١( 
٠ 55/54 الروض الأنف‎ ٠ 258/9 : الطبري‎ ٠ 53/5 : ابن سعد‎ 


(؟) زيادة من الذهبي : ١/لام؟ ٠‏ والمشهور أن الكاتب كان علي بن أبي طالب , انظر مغازي 
الواقدي : 5٠١/5‏ ء ثم انظر ما سياتي بعد بضم صفحات ٠‏ 


غ8ه سل[ 


ثم قال : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك 
فقال النبى َلثم : والله إنى لرسول الله » وإن كذ#بتمونى » اكتب : محمد بن 
عبد الله قال الز“هثرى : وذلك لقوله : لا يسآلونى ختطتة يعظمون فيها حرمة 
الله إلا” أعطيتهم إباها ‏ فقال النبي مَل : على أن شُخاشوا بيننا وبين البيت » 
فنطوف به » فقال سهيل : لا تتتحدث العرب أثا أخدنا ضغطةت » ولكن ذلك من 
العام المقبل » قكتب » فقال سهيل : على أنه لا يأتيك منكا رجل وإن كان على دينك 
إلا” رددته المنا(23 » فقال المسلمون : سبحان الله كيف برد” إلى المشركين وقد 
جاء مسلماً !؟ فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جنتدل بن سهيل بن عمرو » يبرسف 
في قيوده » وقد خرج من من أسفل مكة » حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال 
سهيل : هذا با محمد أو”ل من أقاضيك عليه » أن تتر”دته [ إلى” » فقال النبى مَل 
إنا لم نقض الكتاب بعد » قال : فو الله اذا لم أصالحك على ثشيء أبداً كن » فقال 
النبى ملت : فأجز"ه لى » فقال : ما أنا بمجيزه لك » قال : بلى فافع ل » قال : 
ما أنا بفاعل ؛ قال مكرز : بلى قد أجزناه لك » فقال أبو جتنمد حتدل : أي معشسر 
المسلمين أرددة إلى المشركين وقد حجنت مسلما » ألا ترون" ما قد لقبت* ؟ وكان 
قد علذةب عذاباً شديدا في الله » فقال عمر بن ع الخطاب : والله ما كسبككنت 23077 هنك 
أسلمت إلا” بومئذ » قال : فآنيت النبي” َلثم فقئلت : ألسست” نبي الله حا ؟ 
قال : بلى » قال : قلت : ألسنا على الحق » وعدو”نا على الباطل ؟ قال : بلى » 
قلت : فلم" تُعتطى الدنيئة في ديئنا ؟ فقال : إنى رسول الله » ولسست أعصيه » 
بلى ٠‏ فآخبرنك أنك تآنيه العام ؟ قلت : لا » قال : فإنك آتيه » ومطو”ف به » قال: 


: ابن سعد : 5/لا9ة . الطبري‎ ٠5١57 36١/5 : انظر تفاصيل الاتفاق عند الواقدي‎ )١( 
٠ 59 الروض الأنف : 8//4؟‎ ٠ ه55‎ 

(؟) زبادة ؛ من الذهبي : ارذا؟ ٠.‏ 

(9؟) في رواية الذهبي : 588/١‏ «.ما شكلت ٠‏ أي ما التبسى على الأمر 2 وهذا أفضل مما أثبت 
اتن + 


ب- 08 هد 


فأتبت أبا بكر » فقلت : با أبا بكر ! ألبس هذا نى الله حقاً ؟ قال : بلى » قثلت : 
فلم> نتعتطى الدنيئة في ديننا إذا ؟ قال : أيها الرجل » إكه رسول الله » وليس 
يعصى ربه » وهو ناصره ؛ فاستمسك بغرزه(١2‏ حتى تموت » فوالله إنه لعلى 
الحق تقاض أد> لمي كان لمكا سينا توعان قميه 1 قال + 
فأخبرك أنه سياتيه العام ؟ قلت : لا » قال : فإكك” آتيه » ومطوف به ٠‏ 

قال الز'هتري : قال عمر : فعملت لذلك أعمالة”"؟ ٠‏ 

قال : فلما فرغ من قضية الكتاب » قال رسول الله علخ لأصحابه : قثومواء 
فانحروا ؛ ثم احلقوا » قال : فوالله ما قام منهم رجل » حتى قال ذلك ثلاث مرات» 
قال : فلما لم يقم منهم أحد » قام » فدخل على أم” سلمة » فذكر لها ما لقي من 
الناس » فقالت أم سلمة : با نبي الله أتحب ذلك » اخرج » ثم لا تكلم أحداً 
منهم » حتى تلحر بد نك » واتدعو حالقك فيحلقك ٠‏ 


فقام » فخرج » فلم يكلتّم أحدا منهم » حتى فعل ذلك » نحز بد" نه » ودعا 
حالقه فحلقه » فلما رأوا ذلك قاموا » فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضاً » حتى 
كاد بقتل ٠‏ بعضهم بعضاً غم ٠‏ 


م حاءه نسوه مؤمنات فأزل الله ) أشها الكذ سن آمَنكوا إدا جاء كلم" 


الثؤمتات” مهاجير اتر ( حنى بلغ / م 1 الى ور 5 فطلق مر 


والأخرى صفوان بن أمية ٠‏ 


٠ أي بركابه » فالغرز بمنزله الركاب للفرس‎ )١( 

(9) جاء عند الواقدي : 5/رك.٠3‏ 509 « فجعلت أتعوذ بالسٌ من الشيطان الرجيم حياء . فما 
أصابني قط شيء مثئل ذلك البوم , ما زلت أصوم وأتصدق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت 
بومئلد ٠»‏ 

(9) الممتحنة : ٠١‏ 2 ويفهم من سسياق الخبر للوهلة الاولى أن هذا حدث أثناء مقام النبي عَيلَع. 
بالحديبية . لكن من قراءة هذه الآية والتي تليها ثم مما جاء في مغازي الواقدي : ؟/رة؟ة 355 ٠‏ الطبري: 
؟ر٠86 ٠‏ الروض الانف : 4/؟؟ 9“ . فتمح الباري : 5554/09 ٠‏ يتبين أن ذلك حدث بعد العودة الى. 
المدينة. 


"© مس 


ثم رجم النبي يمقر إلى المدينة » فجاءه أبو بصير<29 » رجل من قريش وهو 
م اوسا الله 00” 
الرجلين » فخرجا حتى إذا بلغا به ذا الحليفة » فنزلوا بأكلون من تمرر لهم » 
فقال أبو بَصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جِيكّداً , 
فاستتلئه الآخر » فقال : أجل والله إكه لجيّد » لقد جربت به » ثم جربت » فقال 
أبو بتصير : أرني أنظر إليه » فأمكنه منه » فضربه به » حتى بترد » وفمر” الآخر 
ختن آتى الدمةء فذخل المنتحد مندوة» فقال وسو ل الله لتر سين :81 القددرأى 
هذا ذاعراً » فلما اتنمى إلى النبى يلخ » قال : قكتل والله صاحبى » وإنى لمقتول » 
فجاء أبو بصير » فقال : با فى اك قن ولق أوفى الله ذمّتك » قد ر“دد*تني 
الع عن أتعاى اانه ندال القن علق ابو كل اند ع حصرب 
لو كان له أحد » فلما سمع ذلك عرف آنه سسيرد”ه إليهم » فخرج حتى 
أتى سيف( البحر » قال : وينفلت منهم أبو جتنئدل بن ستهيل » فاحق 
بأبي بصير » حتى اجتمعت منهم عصابة ٠‏ 


قال : فوالله ما يسمعون بعيرر خرجت لقريش إلى الشام » إلا اعترضوا لهمء 
فقتلوهم » وأخذوا أموالهم » فأرسلت قريش إلى النبي عله » تثناش_ ده الله 
والرحم » إلات أرسل إليهم » فمن أتاه فهو آمن » فأرسل النبي عله إليهم » فأنزل 
الله ( هوه الكذ ي كف> أند تهثم"” عتكى وأبثد بتكم" عتهم ) حتى 
يلغ ( حميكة” الجاهلية ا 8 وكانت حميكتهم أنكهم لم ثقرثوا أنه نبي 
الله » ولم يتقراواب يعم ااال سين الركي #وبسالواثينة ون البيت + 


٠ انظر :هغازي الواقدي : ؟//ر؛؟35 - ك5‎ ٠ هو عتبة بن أسيد بن جارية ل حليف بني زهرة‎ )١( 
٠ 7١/5 : الروض الانف‎ ٠ 559 الطبري : ؟/57587--‎ 

(؟) أي شاطىء البحر ٠‏ 

(؟) الفتح : 5؟ 565 ء هذا وكانت الحديبية عام سستة للهحرة ؛ وقد اعتمد الواقدي : "/رالاه ب 
555 + رواية الزهري بشكل رئيسي ٠‏ كمأ اعتمدها البخاري في صحيحه , وأخذ بيعظمها ابن اسحق , 
الروض الانف : 4/4؟ ‏ 58 ء. وعن ابن اسحق نقل الطبري كما نقل عن غيره : 3750/9 54530 ٠‏ هذا 
ونقل الذهبي في تاريخ الاسلام : ١17/1م؟ ٠ 5١١‏ رواية الزهري بشكل كامل ٠‏ انظر أيضا : طبقسات 
ابن سعد : "اره 9 ٠ ٠١6‏ تاريخ خليفه : ٠ 4:9 158(/١‏ 


عه الززاق قال #االغرزنا كيتس تال الت بينه ال#عترى فمك : 
وقال : هو علىة بن أبي طالب » ولو سآلت عنه هؤلاء » قالوا : عثمان » دعنى 
بني أمية ٠‏ 

بط «الززاق عن متتقكر :عن الواري قال + كان عطقل جنر 600 تفار 
فقال : نظرت ف النجوءم الليلة » فرأيت” ملك الختان قد ظهر » قالوا : فلا شق 
ذلك عليك » فإنما يختتن اليهود » فابعث إلى مدائنك » فاقتل كل بهودي” ٠‏ 

قال الز*هثري : وكتب إلى نظير له حمزكاء أيضاً » ينظر في النجوم » فكتب 

عن النبي يي » فقال :ارا ان تئن هو ؟ قالوا : فنظروا » فإذا هو مُختتن ؛ 
فتالوا : هذا ملك الختان قد ظهر ٠‏ 

عبد الرزاق عن متُعثمر عن الز'هثري قال : أخبرني عبيد بن عبد الله بن 
لل ع : حدثني أبو ستفيان من فيه إلى في5 » 
قال : انطلقت ف المد“ة التى كانت بيننا وبين رسول الله َلثم » قال : فببنا آنا 
بالشام » إذ جيء بكتابر من رسول الله يدم إلى هرقل » قال : وكان د حية 
الكلبي جاء به » فدفعه إلى عظيم تُصرى » فدفعه عظيم بصرى الى هرقل » فقال 
هرقل : أهاهنا أحد من قوم هذا الرجل » الذي يزعم أنه ن ننى ؟ قالوا نعم » قال: 
فد'عيت” في نر من قريش » فدخلنا على هرقل قيلسا التددد فقا : أشكم 


ل الحزاء هو الذي بحزر الأشياء ويقدرها بظنه ٠‏ النهاية لابن الأثير . 

(؟) كانت مدينئة بصرى الواقعة في جنوبي سنورية مركز منطقة حوران وفرضة الشام لتحارة 
التصدير والاستيراد مع يه الحزيرة ولرصد أحوال نشسنه الحزيرة وكانت ادارتها قسيل الاسلام بيد أمراء 
من غسسان 2 وانحوي هذه المدينة كمية هائلة من الآثار تنشهد بعفامة ماضيها ٠‏ وانظلر حول هذا الخسر 
الواقدي ار ل 6ا١١ا.ء‏ 


الكل 0 مسد 


أقرب نسبآ من هذا الرجل » الذي يزعم أكه نبي” ؟ قال أبو سفيان : قلت : 
أنا » فأجلسوني بين يديه » وأجلسوا أصحابي خلفي » ثم دعا ترجمانه » فقال : 
قل لهم : إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي” » فإن كذب » 
فكذ”بوه » قال أبو سفيان : وايم الله لولا أن يوئر على" الكذب » لكذبت » ثم 
قال لترجمانه : سله : كيف حسبه فيكم ؟ قال : قلت : هو فينا ذو حسب » قال : 
فهل كان من آبائه ملك ؟ قال : قلت : لا » قال : فهل [ كنتم 2١0]‏ تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقوله ؟ قال : قلت : لا » قال : فَمّن اتكبّعه » أشداؤكم أم ضعفاؤكم ؟ 
قلت : بل ضعفاوؤنا » قال : هل يزيدون » أم ينقصون ؟ قال : قلت : لا بل يزيدون» 
قال : هل يرتد” أحد عن دينه » بعد أن بدخل فبه » سخطة له ؟ قلت : لاء قال : 
فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم » قال : فكيف يكون قتالكم إياه ؟ قال : قلت : يكون 
الحرب بيننا وبينه سجالا” » سُصيب منّا » ونتصيب منه » قال : فهل بغدر ؟ قلت: 
لا ونحن معه في هدنة لا ندري ما هو صانع فيها ‏ قال : فوالله ما أمكنني من 
كلمة أدخل فيها غير هذه قال : فهل قال هذا القول أحد” قبله ؟ قلت : لا » قال 
لترجمانه : قل له : إني ساألتثكم عن حسبه » فقلت” : إنه فينا ذو حسب » وكذلك 
ال ر*سثل تثبعث في أحساب قومها » وسألتثك هل كان في آبائه ملك ؟ [ فزعمت 
أن : لاء فقلت : لو كان من آبائه ملك [9© قلت : رجل يطلب ملك آبائه » 
وسآلتنك عن أتباعه أضعفاؤٌكم » أم أشدكاؤكم ؟ قال : فقلت” : بل ضعفاؤكم » 
وهم أتباع الرسثل » وسآلتثك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فزعمت أن : لا » فقد عرفت” أنه لم يكن ليتد”ع الكذب على الناس » تمت يذهب 
فيكذب على الله » وسألتك هل يرتد” أحد” منهم عن دينه » بعد أن يدخل فيه» 
سخطة له ؟ فزعمت أن : لا » وكذلك الإيمان » إذا خالط بشاشة القلوب » 
وسألتك : هل يزيدون أم ينقصون ؟ فزعمت : أنهم يزيدون » وكذلك الإيمان » 


)0( زينيد من روابة صحيح البخاري 3 انظر البداية والنهاية : 1 516 . 


لاله ل 


لا يزال إلى أن ينم“ » وسألتك : هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنكم قاتلتموه » فيكون 
الحرب بينكم وبينه سجالا” » ينال" منكم » وتنالون منه » [ وكذلك الرسيل 
تبتلى » ثم تكون لهم العاقبة » وسألتك : هل يغدر ؟ فزعمت أنه لا يغدر )١0]‏ 
وكذلك الر*سثل لا تغدر » وسآلتك : هل قال أحد هذا القول قمله ؟ فزعمت أن : 
لا » فقلت” : لو كان هذا القول [ قاله ] أحد قبله » قلت” : رجل النتم” بقول 

قال : بم" بأمركم ؟ قلت” : يأمرنا بالصلاة » والزكاة » والعفاف » والصلة» 
قال : إن بك* ما تقوله حقآ » فإنه نبي” » وإني كنت أعلم أنه لخارج » ولم أكن 
أظنثه منكم » ولو كنت أعلم أني أخلشص إليه » لأحمبت لقاءه » ولو كنت عنده » 
لغسلت [ عن ]227 قدميه » وليبلشغسن* ملكه”* ما تحت قدمي” ٠‏ 


نت 


قال : ثم دعا بكتاب رسول الله لله مار » فقرأه » فإذا فيه : ( بسكم الم 
الر"حكمن ال ر”حجيم » مبن* محكمد رسول الله » إلى هرقل عظيم الروم » سلاء” 
عنى من اكبسع اليكتدى ؛ أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإإسلام ء أسلم 
تتسللم” » وأسلم ثؤتك الله أجرك مرتين » وإن تواكيئت فإن عليك إثم 
الأريسين”" ؛ و ( يا أمئل” الكتاب تتعالثوا إلى كلمّة سسواء بيكسنا 
واطتكف” أن" الا سككنة الك نلق ) الى قر لهينة (فامةتنةوا بام 
ومجتلكوه 000 للنااد ع يمن 40113 مات جار سمت الأسر تقلت وير .: 


م 


٠ استدرك ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) اختلف المفسرون الاوائل حول ضبط هذه الكلمة وشرحها . ولعل أصعح الشروح ها جاء في 
النهاية لابن الأثير : ١/ر56‏ : ١‏ وقال بعضهم : ان في رهط هرقل فرقة تمرف بالاروسيه » ذلك أن النسبة 
الى آريوس الذي كان من رجال المسيحية وله ثقافة فلسفية كبيرة » وقد كان في الاسكندرية في مطلع القرن 
الرابع آيام حكم الامبراطور قسطنطين الكبير باني القسطنطينية وصاحب الاثر التاريخي الاكبر على اسيحية, 
وقد اختلف آريوس مع نظير له في الاسكندرية ا الناسيوس اول طنينة المسيع والثلاقة وين اللاهوت 
والناسوت فيه ومكانته بالنسية للاب : وقد أدى الاختلاف بينهما الى شطر العالم المسيحي وكان أول 
ما تمخض عنه عقد المجمع المسكوني الاول في التاريخ في نيقية » الذي تلاه عدد آخر هن المجامع » وهذا أمر 
يمكن متابعته في أي كتاب كتب في تاريخ المسيحية أو تاريخ الامبراطورية البيز نطية ٠‏ 


(9) آل عمران : ٠545‏ 


ان ام 


اللتغتط » وأمر بنا » فأخثر جنا » قال : فقلت لأصحابي حين خرجنا : لقد أمر(١»‏ 
أمر” ابن أبي كبشة » حتى أدخل الله علي> الإسلام ١ ٠‏ 

قال ال "هري : فدعا هرقل عظماء” الروم » فجمعهم في دار له » فقال : 
با معشر الروم » هل لكم إلى الفلاح والرشد آخر الأبد » وأن يشبت كم 
مكقك :1 دل ١‏ لاسن حص اعد لوحك ]ان الابر ات نود وها ساد 
علقت » قال : فدعاهم » فقال : إني اختبرت شد" تكم على ديتكم » فقد رأبت 
منكم الذي أحببت” : فسحدوا له » ورضواعنه”2 ٠‏ 


٠ أي علا وعظم‎ )١( 


(؟5) آن مما بلفت الانتناه موقف الرواة العرب هن هرقل , حيث وصف بالعلم والتدبر وسوغ بشكل 
خفي رفضه للاسلام » مم أنه قاد أول حرب صليبية في التاريخ وتصدى للفتوحات الاسلامية بكل عناد ٠‏ 


سد أأاس 


ةم 2 


6 ءءء م ٠‏ 


عبد الرزاق عن مَعثّمر عن الز*“هري في قوله ) إن تستتفتحوا فقد 
جاء كني ” التمتثم” )20 قال : استفتح أبو جهل بن هشام » فقال : اللهم أيكنا كان 
أفجر لك » وأقطع للرحم » فآ حنته 27 اليوم  »‏ يعني محمداً ونفسه - فقتله 
الله يوم بدر كافرا إلى النار ٠‏ 

عبد الرزاق عن مَعكمّر عن الز'هثري في حديثه عن عروة بن الزيير » قال : 
أمر رسول الله يلت بالقنال بعد” في آي من القرآن0 » فكان أول مشهد شهده 
شمس » فالتقوا بيدر يوم الجمعة ؛ لسبع أو ست عشرة ليلة » مضت من 
رمضان”؟» » وأصحاب رسول الله عَلِنْمِ ثلاث مئة وبضع عشرة رجلا » والمشركون 
بين الألف والتسع مائة » وكان ذلك يوم الفرقان » وهزم الله بومئذ المشركين » 
فقتل منهم زيادة على سبعين مُهّج » وأسر منهم مثل ذلك ٠‏ قال الز'هثري : ولم 
بشهد بدراً إلا” قرشي” » أو أنصاري » أو حليف لأحد الفريقين ٠‏ 

عبد الرزاق عن مَعثمر قال : أخبرنى أبوب عن عكثرمة » أن. أبا سفيان 
ا ل ا ل ا 0 
النبي ميث بريد أبا سفيان وأصحابه » فأرسل رسول الله يَلِنهٍ رجلين من أصحابه 
عن تللعة » بنظران بأي” ماء هو » فانطلقا حتى إذا علما علأمه » وخبرا خبره » 

19 : الانفال‎ )١( 

(؟) أهلكه. 


م انظر مثلا : الحج : 569 ٠‏ التوبة : ٠ ١١-1١15‏ النساء : 5ل" ٠‏ البقرة : ٠ 5١5‏ 
(5) سمنة (ثنتين للهجرة ٠‏ انظر تاريخ خليفة : ٠ ١115/١‏ الطبري : ٠ 4909- 45١/5‏ 


كاك ست 


جاءا سريعيكن » فآخيرا النبي مَلِنَهِ » وجاء أبو سفيان حتى نزل على الماء7١)‏ الذي 
كان به الرجلان » فقال لأهل الماء : هل أحسستم أحداً من أهل يثرب ؟ [ قالوا : 
لا ] قال : فهل مر” بكم أحد ؟ قالوا : ما رأينا إلا" رجلين من أهل كذا وكذاء 
قال أبو سفيان : فأين كان مناخهما ؟ فد لشوه عليه » فانطلق حتى رأى بعراً لهما 
فته » فإذا فيه النوى » فقال : أتكى لبني فلان هذا النوى ؟ هذي نواضح أهل 
برب » فترك الطريق » وأخذ سيف البحر » وجاءة الرجلان » فأخبرا النبي مَل 
خبره » فقال : نكم آخذ” هذه الطريق ؟ قال أبو بكر رحمه الله : إنما » هو بماء 
كذا وكذاء ونحن بماء كذا وكذا ء فيرتحل فينزل بماء كذا وكذا » وننزل بماء 
كذا وكذاء ثم ينزل بماء كذا وكذا » وننزل بماء كذا وكذا ء ثم نلتقي بماء كذا 
وكذاء كأنا فرسا رهان » فسار النبي عَلِنُمِ حتى نزل بدراً » فوجد على ماء بدرر 
بعض رقيق قريش » ممن خرج يثغيث أبا سفيان » فأخذهم أصحابه » فجعلوا 
سألونهم » فإذا صتداقوهم ضربوهم » وإذا كذبوهم تركوهم ؛ قمر" بهم النبي 
مَل وهم يفعلون ذلك » فتققال النبي عَلِنْهِ : إن صدقوكم ضربتموهم » وإذا 
كذبوكم تركتنوهم » ثم دعا واحداً منهم » فقال : من يطعم القوم ؟ قال : فلان 
وفلان » فعد” رجالا”'' » يطعمهم كل رجل منهم يوما » قال : فكم يُنحر لهم ؟ 
قال : عشراً من الجزور » فقال النبي ملم : الجزور بمئة » وهم بين الألف والنسم 
مئة » قال : فلما جاء المشركون وصافوهم » وكان النبي مِلِثْرٍ قد استشار قبل 
ذلك ف قتالهم » فقام أبو بكر يشير عليه » فأجلسه النبي عَلِه » ثم استشارهم » 
فقام عمر ,شير عليه » فأجلسه النبي َلِدَهِ » ثم استشارهم » فقام سعد بن عبادة ) 


٠. الروض الأآنف : ؟/ره؟‎ ٠ 5٠ ةع‎ //١ : يدقاوا١ انظر مغازي‎ ٠ هوداء بدر‎ )١( 

(*) كان المطعمون من المشركين ببدر : 

من بني عبد مناف : الحارث بن عامر بن نوقل » وشيبة وعتبه ١‏ بني ربيعة ٠‏ 

ومن بني أسد : زمعة بن الاسود بن المطلب بن أسد , ونوفل بن خويلد بن العدوية ٠‏ 
ومن بني مخزوم : أبو جهل ٠‏ 

ومن بني جمح : آهية بن خلف ٠‏ 

وهن بني سهم : نبيه ومنبه ابنا الحجاج ٠‏ 

ب وكان سيفيد بن المسيب بقول : ها أطعم أحد بيدر الا قتل ‏ مغازي الواقدي : ١/ر8؟١ ٠.‏ 


7#" سمه 


فتال : با نبي الله » لكاكك تعرض بنا اليوم » لتعلم ما في نفوسنا » والذي نفسي 
بيده » لو ضربت أكبادها حتى بر”ك الغماد » من ذي يمن( » لكثنا معك » 
فوطن رسول الله عَلَِرٍ أصحابه على الصبر والقتال » ور" بذلك منهم ٠‏ 

فلما التقوا » سار في قريش عنبة بن ربيعة » فقال : أي قومى » أطيعوني » 
ولا تقاتلوا محمد عل وأستهابه :فإ تكر' إن #اتلشسوه ل يرل يست لحب | 
ما بقيتم » وفساد » لا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أخيه » وإلى قاتل ابن عمهء 
فإن دكن ملكا أكلتم في ملك أخيكم » وإن دك نبيكا » فأتنم أسعد الناس به» 
وإن دك كاذيآ كتمتكموه ذؤبان العرب »فأبوا أن يسمعوا مقالته » وأبوا أن 
بطيعوه » فقال : أنشدكي الله في هذه الوجوه التي كأنها المصابيح ؛ أن تجعلوها 
أنداداً لهذه الوجوه التى كأنها عيون الحيّات » فقال أبو جهل : لقد ملأت 
سحرك20) ر“عثبآ » ثم سار ف قريش ء ثم قال : إن عتبة بن ريبعة إنما يشير عليكم 
بهذا » لأنك ابنه مع محمد مَلِنْوٍ » ومحمد مَلِنَهِ ابن عمه » فهو يكره أن يقتل ابنه » 
وابن عمه »فغضب عتتبة بن ربيعة فقال : أي مصفت إسته » ستعلم آيّنا أجبن » 
وألأم » وأفشل لقومه اليوم » ثم نزل ونزل معه أخوه شيبة بن ربيعة » واه 
الوليد بن عتبة » فقالوا : أبر ز إلينا أكفاءنا » فثار ناس من بني الخزرج » 
فأجلسهم النبي مَِْمِ » فقام على » وحمزة » وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
عبد مناف » فاختلف كل رجل منهم وقرينه ضربتين » فقتل كل واحد منهم 
صاحبه7؟ » وأعان حمزة” علياً على صاحبه » فقتله » وقطعت رجل عبيدة » فمات 


)١(‏ هناك أكثر من موضع في ششبه الجزيرة عرف بهذا الاسم 2 وحيث قال : « من ذي يمن »2 نجد 
الهمداني في صفة الجزيرة : 533 يقول : « هو أقصى ححر باليمن » وعلى الهمداني اعتمد البكري في 
معجم ما استعجم ٠‏ وقد نسب ااواقدي : 58/١‏ هذا القول الى المقداد بن عمرو , وجمعل سبعد بن معاذ هو 
المتحدث باسسم الانصار ٠‏ 

(؟) الأساحر : اارئة ,2 والمقصود هنا أمتلا جوفك رعبا ٠‏ ولمزيد من التفاصيل اتظطشر الذهبي 
0/١‏ -5مو. 

(5) التصود بهذا عسدة الذي كان من نصيبه عتبه 2 هذا وفي الحملة بعض من اضطراب وتاخر 


وكان أول قتيل قتل من المسلمين مهمجع مولى عمر » ثم أنزل الله نصره » 
وهرم عدو”ه » وقثتل أبو جهل بن هشام » فأخبر النبي وله » فقال : أفتعلاثى؟ 
دالوا : نعم © إبا نبي الله » فسشر” بذاك » وقال : إن عهدي به في ركبته حوراء 
خاذهبواء فانظروا هل ترون ذلك ؟ قال : فنظروا» فرآوه2370 ٠‏ 


قال : وأسر يومئذ ناس من قريش » ” ثم أمر النبي م ملت بالقتلى » فحرثوا 
كن ترد بين ل ارك عدار لوي ول الام ١‏ لقا تيد يل 
ربيعة » أي أميتة بن خلف ‏ فجعل ُسميهم بأسمائهم ؛ رجلا » رجلاة ب صل 
وجدتم ما وعد ربكم حقآ ؟ قالوا : با نبي الله » ويسمعون ما تقول ؟ فقال النبي 
كك : ما أتتم بأعلم سا أقول منهم » أي يدي ٠‏ قال معسر 
وسمعت هشام بن عروة بحدث أن النبي عَلْنْةِ بعث بومئذ زيد بن حارثة بشيرآء 
تر أهل المدينة » فجعل ناس لا يصدقونه [ ويقولون ] : والله ما رجم همذا 
إلا” فاركا » وجعل بخبرهم بالأسارى » وبخبرهم بمن قتل » فلم ُصد”قوه » حتى 
جيء بالأسارى » مقرنين في قد" » ثم فاداهم النبي عَيِنم ٠‏ 


من أسر النبي َل من أهل بدر 


أخير نا عبد الرزاق قال : أخبرنا مَعتمّر عن قتادة » وعثمان الحزتكرى قالا: 
تحادى رسول الله يكن أسارى بدر*" » وكان فداء* كل رجل منهم أربعة آلاف » 


و تقديم وأوضح منها قول ابن اسحق : « واختلف عبيدة وعتبة بيئهما ضربتين كلاهما أثيت صاحسيهة 
وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه , واحتملا صاحبهما فحازاه الى أصحابه » حيث مات 
بعد ذلك , انظر الروض الاأنف : ؟/رخم؟ ٠‏ تاريخ الاسلام : ٠ 91/١‏ 
فانظروا الى اثر جرح في ركبتة » (نظر الروض الأنف : ٠ 5 ١/9‏ تاريخ الاسلام : ٠ ١٠‏ 
(؟) القلميب : البئر القديمة ‏ القاموس 
(©؟) ذكر الواقدي في مغازيه : ١59-١48١‏ من أسر من المشركين ببدر ٠‏ 


8 المغازي النبوية (ه) 


وقثتل عقبة بن أبى مُعيط قبل الفداء » وقام عليه على بن أبى طالب فقتله : فقال: 


عبد الرزاق عن مَعدْمّر قال : أخبرني عنُثمان الحتزتري عن مقسم قال : 
ا سجر العباس ف الأسارى رطان سم رسول الله 2 أنينّه” وصور ف 
الوثاق » جعل النبي عَنْهْ لا ينام تلك الليلة » ولا بأخذه .نوم » ففطن له رجل من 
الأنصار » فقال : با رسول الله إنك لتثؤةركق منذ الليلة » فقال : العباس أوجعه 
الوثاق » فذلك أرتقتنى » قال : أفلا أذهس فأرخى عنه شيئاً ؟ قال : إن شئنت فعلت. 
ذلك من قبل تفسك » فا نطلق الانصاري فارخ يد وثاقه » فسكن وههداً ؛ فنام 


رسول الله مليِ00© . 


خرج مكرها , ونلاحظ هذا عند ابن اسحق : /ا1١٠؟ ٠‏ والواقدي : ٠1١8/١‏ 


كنككات 


ل هنيل ,ليع 


5 والرصيع موضع'" ١‏ 


عبد الرزاق عن مَعثمّر عن الز“هئري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن 
أبي هريرة قال ؛ بمث رسول اللي سر عين له ء وأمتر عليهم عاصم ' بن ثادت» 
وهو جد عاصم بن عمر » فانطلقوا حتى إذا كانوا ب عقن الاريق كن عتتفان 

وأمكة نزولا” » فذاكر”وا لحي” ل شال و لد م لسري 

بغريب من مئة رجل رام » حتى رأوا آثارهم » حتى نزلوا منزلا7 نزلوه » فوجدوا 
فيه نوى تمر تزودوه من انمر المدينة » فقالوا : هذا من تمر يرب عفاتبعوا آثارهم» 
حتى لحقوهم » فلما أحسكهم عاصم بن ثابت وأصحابه لَجأوا إلى فتد“فد ”" , 
وجاء القوغ فاخاطوا بهم + فقالوا:: كي العود والميقاق + إن تلك الينام لا تقل 
منكم رجلاة » فقال عاصم بن ثابت : أما أنا فلا أنزل في ذ مكة-كافر » اللكّهه” 
أخبر عنكا رسولك » قال : فقاتلوهم حتى قتلوا عاصمآ في سبعة تمر » وبي 
ختبيب بن عدي » وزيد بن دانة » ورجل آخرا" » فأعطوهم العهد والمثاق 
إن نزلوا إليهم » فنزلوا إليهم » فلما استمكنوا منهم » حلشوا أوتار قسيتهم » 
فربطوهم بها » فقال الرجل الثالث الذي كان معهما : هذا أو'ل الغدار » فأبى 
أن يصحبهم » فجررةوه » فأبى أن تكبعهم ؛ وقال : لي في هؤلاء أسوة ء 

5١‏ كان ذلك بعد أحد على راس سستة وثلاثين شهرا من الهجرة » والرجيع ماء لهذيل هو موضمع 
عرف بالهدأة بين مكة والطائف . هذا وفيما رواه الواقدي : ١رئه 5‏ 800 مالا يتوافق مع رواية 
الزهري ٠‏ انظر أيضا الروض الانف : 5554/7 ب 5584 ٠‏ معجم البلدان ‏ مادة رجيع ‏ شرح أبي ذر : 1/1" 

(5) الفدند : الفلاة . والمكان الصلب الغليظ ٠‏ والمرتفع ‏ القاموس . 

(6) هو عبد الله بن طارق ‏ انظر الواقدي : ١/رهه؟‏ . 


الخ سد 


'فضربوا عنقه210 » وانطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن دثنة » حتى باعوهما بمكة؛ 
فاشترى حَتْبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل :”2 وكان [ هو ]7 قتل الحارث 
بوم بدر » فمكث عندهم أسيراً حتى [ إذا ]20 أجمعوا على قتله » استعار 
موسى [ من ]7؟ إحدى بنات الحارث ليستحد” بها » فأعارته » قالت : فتغتمّلت” 
عن صبي” لي » فدترج إليه حتى أتاه » قالت : فأخذه فوضعه على فخذه » فلما 
رأبنثه » فز عت” فزعآ » عرفه في” » والموسى بيده » قال : أنخشين” أن أقتله » 
ما كنت لأن أفعل إن شاء الله » قال : فكانت تقول0؟؟ : ما رأدت أسيراً خيراً من 
خكبيب » لقد رأيته بأكل من قطف عنس » وما بمكة بومئذ ثمرة » وإنه لموثق في 
العديه,ازوما كان الة".رزى ورقة لقا امعان #الخزجوا دمن الشرع لرخلوء م 
فقال : د عثو ني أصل” ركعتين » فصلكى ركعتين » ثم قال : لولا أن تروا أن ما بي 
جزع من الموت لز د”ت” » فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو » ثم قال : 
الهم" أحصهم عددا » [ ثم ] قال : 

ولست أبالي حين أقتل ملم على أي شق” كاذ لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ20 بار ك* علىأوصالش لو ممزتع©» 


ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله ٠‏ 
قال : وبعثت قريش إلى عاصم ليثؤتتوا بشيء من جسده يعرفونه » وكان 


)١(‏ عند (اواقدي : ١/لاه”»‏ : وخرسوا بخبيب , وعبد الله بن طارق »2 وزدد بن الدثنة , حتى اذا 
كانوا بمر الفاهران ٠‏ وهصم موثةقون بأونار قفسبهم » قال عبد الله بن طارق : هذا أول الغدرء والله 
لا أصاحمكم . ان لي في هؤلاء لاسوة ‏ يعني القتلى , فعالجوه فابى 2 ونزع بده من رباطه , ثم أخذد 
سيفه , فانحازوا عنه » فجعل يشد فيهم وينفرجون عنه , فرموه بالحجارة حتى قتلوه ٠‏ 


69 وفي رواية أخرى اشتراه حجير بن أبي اهاب انظر الواقدي : ارلاه” . 


(5:) أسممها عند !(اواقدي : 5 ٠.‏ هاوية , وكانت مولاة لبني عبد مناف والذي حبسه عندها هو 


)0( الأرصال جمع وصل وهو العضو . والشلو : الجسد , والممزع : المقطع ٠‏ 
داخم" 


قتل عظيماً من عظمائهم "22 ؛ فبعث الله مثل الظثلكة7"© من الدير » فحمتثه من, 
ر“سئلهم » فلم يقدروا على شيء منه ٠‏ 

عبد الرزاق عن مَعثمّر عن عثثمان الجتزري عن مقسم مولى ابن عباس ٠‏ 

قال متعثمر : وحدثني الز*هثري ببعضه » قال : إن ابن أبي معتيط وأبي” 
[ بن ] خلف الجشمحي إلتقيا » فقال عثقبة بن أبي متعتيط لأبتي” بن خلف ‏ وكانا 
خليلين في الجاهلية » وكان أبي” بن خلف أتى النبي َلثم » فعرض عليه الإسلام؛ 
فلما سمع ذلك عقبة قال : لا أرضى عنك حتى تأتي محمداً فتتفثل في وجهه » 
وتشتمه وتشكذ”به » قال : فلم نُسلءّطه الله على ذلك » فلما كان يوم بدر أسيرة 
عقبة بن أبي معيط في الأسارى » فأمر النبي عَلِنْةٍ على بن أبى طالب أن يقتله » 
فقال عقبة : با محمد » مبن" بين هئؤلاء أقتل ؟ قال : نعم » قال : لم ؟ قال : 
تكفرك » وفجورك » وعثتثو”“ك على الله ورسوله ٠‏ 

قال متعثمر : وقال مقسم : فبلغنا ‏ والله أعلم ‏ أنه قال : فمكن للصبية ؟ 
قال : النار » قال : فقام إليه على بن أبي طالب29 » فضرب عنقه ٠‏ 

وأمكا أبتي” بن خلف فقال : والله لأقتلن” محمدآً » فبلغ ذلك رسول الله. 
جَلْدْهِ » فقال : بل أنا أقتله إِنْ شاء الله » قال : فانطلق رجل ممن سمع ذلك من, 
النبي مر إلى أبسي” بن خلف » فقال : إكه لمكا قبل لمحمد عَبِلْهٍ ما قلت" » قال : 
بل أنا أقتله إن شاء الله » فأفزعه ذلك ء وقال : ؟تششد”ك بالله أسمعته يقول ذلك ؟ 
قال : نعم » فوقعت في نفسه ؛ لأنهم لم سسعوا رسول الله يلثم تقول قولات 


)١(‏ المقصود بذلك عقبة بن ابي معيط الذي اسر دوم بدرء فأمر النبي بقتله فقتله عاصم صبرا ء 
وذلك في رواية ٠‏ انظر الواقدي: : ٠ ١58/١‏ هذا وجاء أيضا عند الواقدي : ارده" ٠‏ وكانت سلافة بنت 
سعد بن الشهيد قد قتل زوجها وبنوها أربعة . كان عاصم قتل يوم أحد منهم اثنين : الحارث ومسافعا م 
فنذرت لئن أمكنها الله منه أن تشرب في قحف رأسه الخمر ؛ وجعلت لمن جاء برأس عاصم مائة ناقة ٠‏ 

(؟) الظلة السحابة , وجاء عند الواقدي : 551/١‏ : فيعث الله تعالى عليهم الدير فحمته . فلم بدن 
اليه احد الا لدغت وجهه 0.٠.٠‏ . فقالو! : دعوه الى الليل , قانه اذا جاء الليل ذهب عنه الدبر » فلما 
جاء الليل بعث الله عليه سسيلا ٠٠٠٠‏ قفاحتمله فذهب به , فلم يصلو! اليه ٠‏ انظر الروض الانف : */رة6١ء‏ 

(59) بتعارض هذا مع ما سبق ذكره في مقتل عاصم ٠‏ انظر آيضا الطبري : ؟/رةه1 ٠‏ 

لاءاكاب 


بلتمس غغفلة” النبي مَِلِيَوٍ ليحمل عليه » فيحثول رجل من المسلمين بينه وبين النبي 
يِل » فلما رأى ذلك رسول الله عَلِتْمْ قال لأصحابه : خلشوا عنه » فآاخذ الحربة 
فجندله بها ب يقول : رماه بها فتقع في ترقونه » نحت انسبغه17؟ البيضة ء 
وفوق الدثرع » فلم بخرج منه كبير دم » واحتقن الدم في جوفه » فجعل يخور 
كما بخور الثور » فأقبل أصحابه » حتى احتملوه وهو يخور » وقالوا : ما هذا ؟ 
خوالله ما بك إلا” خدش » فقال : والله لو لم بصبني إلا” برريقه لقتلني » أليس 
قال : هما ليث الا” بوماً » أو نحو ذلك حتى مات إلى النار9؟ ء» فآنزل الله فيه 
( و>تو'م بتعتضة الظكالم* عتتى يتدديئه. ) إلى قوله : ( الشكيتطان” 
للاتسان خد*ولات)7" ٠‏ 


٠ النسيغة ما توصل به الخوذة من حلق الدرع فتستر العنق‎ )١( 

(؟) للزهري رواية أخرى حول الموضوع رواها ابن اسحق وهي تعارض هذه بعض المعارضة 
انظرها وانظر معها رواية أخرى عن غير الزهري في سيرة ابن اسحق : لو الركن 

م5 الفرقان : لا؟ 59 . 


ل[ © ل سمه 


عبد الرزاق عن مَعثمر عن الز'هثري في حديثه عن عروة : ثم كانت غزوة 
بدني النكضع » وهم طائفة من اليهود » على رأس ستة أشهر من وقعة ان 
وكانت مناز لهم ونخلتهم بناحية من المدشئة فحاصرهم وعتول الله ميم 6 حتى 
نزلوا على الجلاء » وعلى أن لهم ما أقلكت الإبل من الأمتعة والأموال إلا” 
الحتلتقة # بعنى السلاح ‏ فأنزل الله فيهم ( سبح لله ما في السكموكات 
وما في الأر:ض و>هثوء العتزريز” الحكيم” * هثوء الكذري أخثرءج الكذرين 
كتفر”وا من" أهشل التلكتاب من" دريار هي" لأوءل التحتتشر )0 
فتاتلهم النبي َلثم حتى صالحهم على الجلاء » فأجلاهم إلى الشام » فكانوا من 
سبط. لم بصبهم جلاء” فيما خلا » وكان الله قد كتب عليهم الجلاء” » ولولا ذلك 
ذلك أول حشر ف الدنيا إلى الشام ٠‏ 


عبد الرزاق عن مَعثمر عن الز“هثري قال : وأخبرني عبد الله بن عبد 
الرحسن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب النبي #َيِْْ » أن كفار قريش 
كتبوا إلى عبد الله بن أبتي” بن سلول » ومن كان يعبد الأوثان من الأأوس 
والخزرج » ورسول الله عله يومئد بالمدينة » قبل وقعة بدر » يقولون : إنكم 


)١١‏ كذا 2 وعند الواقدي : الركتكا م في ربيع الأول » على رأس سمبعة وثلاثين شهرا من مهاجرة 
النبى مَ » وبعد حادثة بئر معونة , هذا وقد خرج البخاري في صحيحه ‏ فتح الباري : /ا/ر 509 رواية 
الزعري هذه , وقام ابن حجر بشرحها ومعارضتها بسهوراها خاصة ما ذكره ابن اسحق في مغازيه 2 انظر 
الفتح : لا/ر 55 555 . 

(؟) الحشر :١-5؟"'.‏ 

فك امامت 


آويتم صاحنا » وإتكم أكثر ٠أهل‏ المدينة عدداً » وإنا تقسم الله لتقتليته أو 
لخد ينها اوالمسص د طلم الغرب الال للشيزنة كم يباجيا .حقو نل 
مقاتلتكم » و نستبيح نساءكم » فلما يلغ ذلك ابن أي 2١7‏ ومن معه من عبدة 
الأوثان » تراسلوا » فاجتمعوا » وأرسلوا » وأجمعوا لقتال النبي عَلِثْوٍ وأصحابه » 
لما بلغ ذلك النبي يِل لقيهم في جماعة» فقال : لد بلغ وعيد قريش متكم 
المبالغ » ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنمسكم » فأتم هؤلاء 
تريدون أن ثقتلوا أبناءكم وإخواتكم » فلما سمعوا ذلك من النبي مله تفر"قوا » 
فبلغ ذلك كفار قريش ٠‏ 


وكانت وقعة بدر » فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم 
أهل الحلقة » والحصون » وإنكم لتقاتلن> صاحبنا » أو لتفعلن» كذا وكذا ‏ 
ولا يحول بيننا وبين ختدام نسائمكم [ شيء  ]‏ وهو الخلاخل ‏ فلما بلغ 
كتا بهم اليهود » أجمعت بنو النضير [ على ] الغدر » فأرسلت إلى النبي عَلِنْهِ : 
أخرج إلينا في ثلاثين رجلاك من أصحابك » ولنخرج في ثلاثين حبرا » حتى نلتقي 
في مكان كذا » نصف بيننا ويينكم » فيسمعوا منك » فإن صد”قوك » وآمنوا 
بك » آمنا كلشنا » فخرج النبي لَه في ثلاثين من أصحابه » وخرج إليه ثلاثون 
حبراً من بهود » حتى إذا برزوا فٍ براز من الأرض » قال بعض اليهود لبعض : 
كيف تخلصون إليه » ومعه ثلاثون رجلاك من أصحابه » كلهم تحب أن يموت 
قبله » فأرسلوا إليه : كيف تفهم ونفهم » ونحن ستون رجلا » أخرج في ثلاثة من 
أصحابك » ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا » فليسمعوا منك » فإن آمنوا بكه 
آمسنكا كثلشنا » وصدقناك » فخرج النبي عَفِثْمٍ ف ثلاثة نفر من أصحابه » واشتملوا 
على الخناجر » وأرادوا الفنك برسول الله عَلِدَه » فأرسلت امرآة تاصحة من بني, 
النضير إلى بني أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار » فأخبرته خبر ما أرادت بنو 
النضير من الغدر برسول الله يلم » فآقبل أخوها سريعآ » حتى أدرك النبي عَلِوٍ » 

٠ عمد الله بن ابي راس المنافقين فيما بعد‎ )١( 

ا كال سد 


فسار”ه بخبرهه20؟ » قبل أن بصل النبي لَه إليهم » فرجع النبي مث » فلما كان 
من الغد » غدا عليهم رسول الله َل بالكتائب » فحاصرهم » وقال لهم : ! 
لا تأمنون عندي ؛ إلا” بعهد تعاهدو ني عليه » فآبوا أن بعطوه عمدلا » فقاتلهم 
وترتك بنى النضير » ودعاهم إلى أن بعاهدوه » فعاهدوه » فانصرف عنهم » وغدا 
او ا وي ا 9 
الإابل الا الحلقة  »‏ والحلقة : ١‏ لسلاح # فجاءت بنو النضير » واحثملوا 
ما أقلكت ابل من أمتعتهم » وأبواب بيوتهم » وخشبها » فكانوا تُخربون بيوتهم» 
فبهدمو نها فيحملون ما وافقهم من خشبها 7 , وكان جلاوهم ذلك أول حشر 
ال انكر اليه سركي لس ا ١‏ سرائيل » لم 
سُصبهتم جلاء” منذ كتب الله على بني سراكيل الحلاء” » فلذلك أجلاهم رسول 
الله عير وا اس اللا انهم في اميا كسا عذبد 
القت بن #التتحتتكيي” ) عتى لبخ .( و الله علي ككل ة تاعولد "0" 
ل ل ل ل 
فقال : ( ما أفتاء” الله” عتلتى ر“سثوله متتهثم* فتما أو "جتفئتم* عتليئه, 
من خيلر وال ر كابر 0 تقول 5 : بغير قتال » قال : فأعطى النبي 2 
أكثرها للمهاجرين » وقسمها بينهم [ وقسم منها ]27 لرجلين من الأنصار كانا 
قند حاء سسب هذا الأمر عندهم مر تبطا بنتائج بشثر معونه 2 وهكذا فالروابة هنا غيرها عندهم فلينظر ,2 
مغازي الواقدي : ٠595  *3*/١‏ الروض الآانف : *//ر١.5؟ ٠ 558١‏ طبقات ابن سعد : ؟رلاهة ب 09 . 

(؟) قد يعزو البعض نقل الابواب والاخضاب الى ندرتها في شبه الجزيرة » ولكن حيث الجلاء 
كان الى الشام ومشكلة الخضشب في الشام ليست مثلها آنئذ في شبه الجزيرة ٠‏ لهذا عزا البعض ذلك الى 
أن الابواب والاخشاب نقلت لاسباب ديئية لانها حملت كتابات دينية يهودية لعدم توفر مواد للكتابة آنذاك 
بجودة الخشب أو لاسباب أخرى ٠‏ 

(9) الحثر ١:‏ ب 

(5) الحشر د5.ء 

(0) زيد ما بين الحاصرتين هن تاريخ الاسلام للذهبي : ١05/١‏ حيث نقل رواية الزهري ٠‏ 

48 ل[ الت 


ذري حاجة7" » لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهما » وبقى منها صدقة رسول الله 
صاالله. 0 


ا 0 0 الإسلام سركا؛ 
ا الذين أنزل فيهم ( إنا 7ك تدك كم 
اكيت 1180 القة ين" حتكلتوا الفثر" ان عضيو )انث و الحضين 
لساك فض لا ا ل 
ُ) ل ل الا ار 00 
ددر َ 1 أنزل الله ( و“إذ" ١‏ ”9 سد “كلم ” ابل * إحلدءى الطتات ا 0 ليد وفيهم 
حرلك سيكهزام الجمع” ال ا 
منت ر“فيهم ' بالعّذاب ب )40 » وفيهم نزلت ( (ليقتطع- طر فأ. من" اكد بن” 
ا 5 ار فاك > دك> من الأمثر شي“ و« 1 036( 7 أراد 
الله 0 4 وأراد ومول الله يليه العير م6 نه نزلت (آلم” اش الي 
بن" بتهةلثوا نبعشسة” الثم كثفترآ )30 الآية » وفيهم نزلت ( ألتم* قثر” إلتى 

اذى جد ككوا. من" ديار هم" ١)‏ الاية » وفيهم نزلت ( قد" كان 

٠ ؟ا9/١‎ : انظر مغازي الواقدي‎ ٠ هما: سهل بن حنيف , وأبو دجانه‎ )١( 

(؟) قاهحمت مشكلة حول ميراث النبي عله بعد وفاته , انظر خيرعا فيما سسياتي تحت عنوان 
ه خصومة علي والعباس » ٠‏ 

زهة الححر : ٠956‏ 

٠9١ : الحجحر‎ 2) 

(ه5) الححر: 5و٠‏ 

(5) الانفال : لاء 

0) القمر : ه8ة. 

(8) المؤمنون : 515 

(5) آل عمرئن :ا لاااء 

٠١58: آل عمران‎ )9١( 


(؟١)‏ القرة : ؟5؟ , هذا والآية المناسسة ليست هذه بل الابة د« /ا5 » من سسورة الانفال ٠‏ 


نت 25 7احيم 


61 4 ' آة" في فتشيكنر الي )20 في شأن العير ( و الر“كثي* آ تفمّل” 
50 أن الوافىء نهذ كلة:ق اهن يدر انز كنك ينعد 
بشهرين سرية » بوم قتل الحضرمي”2 » ثم كانت أحد » ثم يوم* الأحزاب بعد 
أحد بسننين » ثم كانت الحدبيتة » وهو يوم الشحرة » فصالحهم النبي يده على 
أن يعتمر في عام قابل في هذا الشهر » ففيها أنزلت ( الشكهثر* الحم ر“ام” بالشكهثرر 
الحرام د فشهر عام الأول بشسهر العام 1 الشانى | فكانت ) الحر'“مات” 
قصاص” )409 ثم كانت الفتح بعد العمرة » ففيها لسو يد 
عليكهم” بَاباً ذا عد ابر شد بد إذا هم فيه مبلسئون 0 وذ لك 
أن نبي الله تله غزاهتم ولم يكونوا أعدثوا له أهثبئة القثال » ولقد قثتل من 
قريش أربعة” رهط » ومن حلفائهم من بني بكر خمسين أو زيادة » وفيهم نزلت 
لا دخلوا في دين الله ( هثوء الكذ ي أتتشا شكثم”* السكمئع” و الأتصار” )20, 
ار سسا اراد ا 
ول ا 0 


٠3١١5: آل عمران‎ )١( 

٠1515 : الانفال‎ )9( 

(؟) هي سرية نخلة . انظر الواقدي : ١١/١‏ ب 9١اء‏ أبن سعد : ٠ ١١0 ١٠١/١‏ الروض الانف : 
؟/؟ ٠.‏ تاريخ الاسلام : ١//رك4 ٠.90‏ 

(؟:) البقرة : ١915‏ . 

(5) المؤمنون : لالاء 

٠.5315 : المؤمنون‎ )6( 


أ[ 6ل/اسد 


عبد الرزاق عن مَعثتسر عن الز*“هترى فٍ حديثه عن عروة قال : كانت وقعة 
أحند في شوال » على رأس ستة أشهر من وقعة بني النتضير220 ٠‏ 


قال الز“هترى عن عروة ف قوله ( و 3 عتصتيئتتم” من" يعلد ما أر اك 
مما تتحبثون” /(© : إن النبى مَلِئْرٍ قال بوم أحثدر حين غزا أبو سفيان وكثفكار 
ترايت : إني رأبت كأني لبست د رعاً حصينةة » فأو”لتها المدينة » فاجلسوا فى 
ضيعتكيم ؛ وقاتلوا من وراثها ء وكانت المدنة قد شتبتكت بالبنيان » فى 


كالحصن”© : فقال رجل ممن لم .شهد بدرا : با رسول الله » اخرج بنا إليمم 
فلنقاتلهم . وقال عبد الله بن أبي” بن سلول : نعم » والله » با نبي الله » مارأبت » 
إنتا والله ما نزل بنا عدو” قطة فخرجنا إليه » إلا” أصاب فينيا » ولا تنأنا(؟» في 
المقينة 6 وقاقلنا من تاها إله”هومنا عد واه 


ل اي ارات ا 
قدعا بلأمته297 كليسها 2 ثم قال : ما أظن الصرعى إلا ستكثر منكم ومنهم 


,199/١ : سلفت الاشارة الى الخلاف حول تاريخ وقعة بنى النضير , وهكذا جاء عند الواقدي‎ )١( 
لي 0 شوال على رأس اثنتين وثلاثين شهرا » . وجاء عند‎ 
خليفة بن خياط : ١/9؟ في حوادث سينة ثلاث « أن رسول الله لت خرج عششية الجمعة لأربع عشرة ليلة‎ 
انظر أيضضما تاريخ الاسلام : ١ر85١ وفيه « بوم الست لاحدى عشرة ليلة مضت عن‎ ٠ » خلت من شوال‎ 
شوال » سلنة ثلاث‎ 

(؟6) آل عيمران :؟6١ا.‏ 

5) في مغازي الأواتدي : ١/رؤوء؟5‏ 3 ١٠ككء‏ أن عيد الله بن أبي أشار على النبي بعدم مغادرة المدينة 
انها قال و و ايب ا هكد 

)5 : أقام أو تخلف ‏ النهاية لابن الاآثير 5 


(5) أي درعه. 


لاا/ا سد 


أرى ف النوم منحورة » فأقول بقر ء والله بخير(؟ [ فقال ] رجل : با رسول الله ؛ 
بأبي أنت وأمي فاجلس بنا » فقال : إته لا ينغي لنبي” إذا لبس لأمنه أن يضعها 
حتى يلقى الناس » فهل من رجل يدلنا الطريق على القوم من كثب ؟ فانطلقت به 
الأد لاكم* دين بدبه » حتى إذا كان بالشسّو”طل0؟ من الحبانة » انخذل عبد الله بن 
أبتي” بنثلث الجيش » أو قريب من ثلث الجيش » فانطلق النبي مَل حتى لفثوهثم 
بأحثد2" » وصافوهم » وقد كان النبي مَلِدَِ عمد إلى أصحابه إن هم هزموهم» 
أن لا يدخلوا لهم عسكراً » ولا تكبعوهم » فلما التقوا هَزاموا » وعتصوا النبي 
مر علي » وتنازعوا » واختلفوا » ثم صرفهم الله عنهم ليبتليهم » كما قال الله؟» » وأقبل 
اللتركود:» وعلى ختله خالسد .رن الولييه بن المثيرة :نتفي من المنبلين 
سبعين 2*0 رجلا » وأصابهم جراح شديدة » وكرت رباعية رسول الله يله » 
ودمي وجهه » حتى صاح الشيطان بأعلى صوته : فقتل محمد » قال كعب بن 
مالك : فكنت أو'ل من عرف النبي مَلِدْوِ » عرفت عينيه من وراء المغفر » فناديت 
بصوتي الأعلى : هذا رسول الله عل » فآشار إلي> أذر اسكثت260 » وكف” الله 
المشركين » والنبي عِلِنْمِ وأصحابه وقوف » فنادى أبو سفيان بعدما مثثل ببعض 
أصحاب رسول لله يي وجثدرعواء ومنهم من بثقيي بطنه”9 » فقال أبو سفيان: 
إنكم ستجدون في قتلاكم ١‏ دعض المشلل 2 » فإن ذلك لم ,يكن عن ذوي رأناء 


)١(‏ بقر يبقر بقرا : أي قنل بقتل قتلا » والبقر للمسلم المجاهد خير لانه طريق الشهادة ٠‏ هذا 
وهناك خلاف بين الرواة حول نص الرؤيا وتأويلها , انظر فتح الباري : /ا/ر4؟ ٠‏ 

(؟) عند الواقدي : 5١8/١‏ ء, كان دليله مَل ابو حثمة الحارثي 2 ووصف ابن اسحق : 5058 , 
الشوط باأنه « بين المدينة واحد » » انظر أيضا المغائم المطابة للفيروز ابادي ‏ مادة شوط - 

(9) أحد جبل معروف يقع الى الشمال من المديئة , وكان لا يفصل بينه وبينها الا قرابة ثلاثة أميال 
معجم البلدان ‏ المقانم المطابة ‏ مادة أحد ب 

(5:) انظر باب وها نزل من القرآن باخد » في مغازي الواقدي : ٠ 559-51١197١‏ 

(5) انظر مغازي الواقدي : 6/ر٠٠>»‏ ب 7ا٠” ٠‏ تاريخ خليفه : ٠ 59 7 55/١‏ طبقات ابن سعد : 
؟/ر؟عء. 

(6) انظر ابن أاسحق : 595٠.0‏ . 

(0) كان حمزة عم النبي أشهر من مثل بحثته يوم أآحد ٠‏ انظر مغازي الواقدي : 585-584 ٠‏ 
الروض الانف : 9/رةة5١ ٠ 11/١‏ 


سب# لاست 


ولا سادتنا » ثم قال أبو سفيان : اعل” هيل ٠‏ فقال عمر بن الخطاب : الله أعلى 
وأجل” » فقال : أنعمت عنَيكنا(22 » قتلى بقنلى بدر » فقال عمر : لا يستوى القنلى» 
قتلانا في الجنة » وقتلاكم في النار » فقال أبو سفيان : لقد خبئنا إذآ » ثم انصرفوا 


٠ راجعين‎ 


وندب النبي + عله أصحابه في طلبهم » » حتى إذا بلغوا قريبآ من حمراءر 
الأسد » وكان فيمن طلبهم بومئذ عبد الله بن مسعود9» » وذلك حين قال الله 
( اكد بن" قتال لَهتم* النكاس” إن النكاس"” قتد* جَمعوا لتكثي* فاخش و هلم" 
فرتادهثيم” إدماناً و>قالثوا 2 كنا الله و .ىاه نعتم” الوكميل” . 


عبد الرزاق عن مَعمّر عن الز'هكري في حديثه : فلما دخل رسول الله 
ِنَم المسجد ؛ دعا المسلمين لطلب الكفار » فاستجابوا » فطلبوهم عامّة يومهم ) 
4 لل ا فأنء أنه الكد 0 20 0 9 س 
م رجع بهم رسول الله عه 1 ا واه ا د سكتتجابئو الله وال سول 
من" علد مه بعد ما الات القسر*م” )(4) الآبة 4 


ولقد أخبرنا عبد الرزاق أن وجه رسول الله يلق شرب يومئذ بالسيف 


سبعين ضربة » وقاه الله شر”ها كلها ٠‏ 


0036 


+ فقال أبو سفيان : أعل هبل‎ ١ : 554  ؟91/١‎ : أي آلهة أبي سفيان ففي رواية الواقدي‎ )١( 
فقال عمر : الله أعلى وأجل , فقال ابو سفيان : انها قد أنعمت , فعال عنها » أي تجاف عن آلهتنا‎ 
, فلما قدم أبو سفيان على قريش بمكة , لم بصل الى بيته حتى أتى هبل‎ «١ ...٠٠ ولا تذكرها بسوء‎ 
٠ » فقال : قد أنعمت ونصرتني وشفيت نفسي عن محمد وأصحابه'ء وحلق رأسه‎ 

(؟) جاء عند ابن اسحق : 564 « ثم بعث رسول الله يَلتْهِ علي بن أبي طالب ٠‏ فقال : أخرج في 
اثر القوم فانظر ما يصئعون » وقال الواقدي حول نفس الموضوع : ارمة؟ : «١‏ فقال رسيول الله ل 
لسعد بن أبي د : ائتنا بخبر القوم » : وحمراء الأسد : موضع على ثمانية أهميال عفن المدينة 
المغائم المطابة ب 

إفة ل 

٠. ١/5 : آل عمران‎ )5( 


لاس 


0 1-4 بى 
ره جه 


ار : ابوس 


و ا 
الخندق » ورسول الله لتر جانب المدينة » ورأس المشركين بومثدر أبو سفيان » 
فحاصر رسول لله يليد وأصحابه بضع عشرة ليلة » حتى خلص إلى كل امرىعر 
منهم الكرب » وحتى قال النبي عله كما أخبرني ابن المسيكب ‏ : اللهم” إني 
أنشدك عهدك ووعدك ء اللهم إنك إن تشأ أن لا تعبد2"؟ ٠‏ 

فنا نه عن ذلك::ااردن: الع عل إن متتعطة رن سمل بن سار 
الفزاري وهو بومئذ رأس المشركين من غطفان » وهو مع أبى سفيان : أرأيت 
إن جعلت” لك ثلث ثمر الأنصار » أترجع بمن معك من غطفان » وتخذل بين 
الأحزاب ؟ فأرسل إليه عبينة : إن جعلت” لي الشطر فعلت” » فأرسل إلى سعد بن 
معاة 6 وخ نينت الأوس 6و إل لابين تغيادة نوه نينا فرج > فقال اهما : 
إن عثيتينة بن حصن قد ساآلني نصف ثمركما » على أن ينصرف بمن معه 
من غطفا ننه وتغدال بان هرات .وا تدقف عه" اتلك و قاى : اله" لقي :؛ 
فماذا تريان ؟ قالا : يا رسول الله ؛ إن كنت أمرت بشيء فامض لامر الله » فقال 
رسول الله يلتم : لو كنت أمرت بشيء لم أستأمركما » ولكن هذا رأبي » أعرضه 
عليكما » قالا : فإنا لا نرى أن نعطيه إلا” السيف » قال : فنعم إذآ ٠‏ 


قال مءة ع : فأخبرني ابن أبي نجيح أنهما قالا له : والله با رسول الله ! لقد 


)١(‏ كان ذلك سسنة خمس للهجرة ٠‏ انظر طبقات آين سعد : ؟/ره1 ٠‏ تاريخ الطبزي : 5ه ب 
٠ 64‏ تاريخ الاسلام : ٠ 5448/١‏ وشارك في الاحزاب قريش مع يهود مع عدد من قبائل العرب من 
سمليم » واسد ء وفزاره » وأشجع . وسواهم » وبلغ عدد الاحزاب حوالي عشرة آلاف مقاتل ٠.‏ 

(؟) كذافي الاصل , وانسساب الاشراف عن الزهري : 553/١‏ . 


كان [ هذا في الجاهلية ليمر بجر سربه ما يطمع منه في بُسرة ]220 أفالآن حين جاء 
الله بالاسلام نعطيهم ذلك ؟! قال النبي مَلِتَهِ : فنعم إذآ ٠‏ 

ماف بن المشيت ا ار 
ستخالف المسلمين إلى يضتهم سضتهم © 0 الج َل فلتملنا 5 راف لالت 7 وكان 
تعيم رجلا لا لكتم ا الا ا 
با رسول الله » إن كان هذا الأمر من الله فأمضه”0 » وإن كان رأياً منك فإن شأن 
قربش وبني قريظة أهون من أن يكون لأحد عليك فيه مقال : فقال النبي مَلِل : 
على“ الرجل ر*دثوه » فرتد”وه » فقال : انظر الذي ذكرنا لك » فلا تذكره لأحدر 4 
فإنما أغراه » فانطلق حتى أتى عثيينة وأبا سفيان » فقال : هل سمعتم من محمد 
يقول قولات إلا” كان حقاً ؟ قالا : لا » قال : فإنى لما ذكرت له شأن 'قريظة » قال : 
فلعلكنا أمرناهم بذلك » قال أبو سفيان : سنعلم ذلك إن كان مكراً » فأرسل إلى 

للا 
بني قريظة أنكم قد أمرتمونا أن ثبت » وأنكم ستخالفون المسلمين إلى بيضتهم؛ 
فأعطو نا بذلك رهينة » فقالوا : إنها قد دخلت علينا ليلة السيت » وإنا لا نقغى 
في السبت شيئاً » فقال آبو سفيان : إنكم في مكر من بني قريظة » فارتحلوا”" , 
وأرسل الله عليهم الربح » وقذف في قلوبهم الرعب » فأطفات نيرانهم » وقطعت 
أرسان خيولهم » وانطلقوا منهزمين من غير قتال ٠‏ 

قال : فذلك حين يقول : ( و كم ين * لوي القثال> و“كتان” |شرء 

)١(‏ زيد ما بيل الحاصرتين من رواية ابن نجيح في أنساب الأشراف : 5535/١‏ 2,2 والسرب القطيع 
والبسر : التمر قبل أرطابه ‏ النهاية لابن الاثير ٠‏ القاءموس المحيط ٠‏ 

زفة أي أمر المصالحة مع عبينة بن حصن ٠‏ 

زفقة نتعارض رواية الزهري هذه مع رواية ابن اسحق 8 الروض الانف : ؟/را؟ ٠»‏ حول نفس 
الموضوع . وعندي هي اقرب الى القبول لانها أبعد عن التدليس والصنعة الاسروية ‏ أسر الاشراف ‏ 
(لتى ترسخت في أيام ابن اسحق ٠‏ انظر أيضا مغازي !الواقدي : ٠ 255 - 58١/6‏ 


6م هده 


0 00 بن 
1 سلا 


قو ابا عر يزآ ٠230)‏ ل 

قال : فندب النبي عَلِثَرٍ أصحابه في طلبهم ؛ فليوهم حتى بثو خسوا 
الأننف 6 قال عو ا فو د ضع النبي عَلِتْهِ لأمته » واغتسل » واستجمر”") 
فنادى الى صَلِثَمٍ جبريل : عذيرك من محارب » آلا أراك قد وضعت الكلأمة » 
3 لاسن اعد سم الي يز را قال لاعيعا» "عريد ا علدكم آلا 
تصلّوا العصر حتى نأنوا بني قريظة » فغربت الشمس قبل أن باتوها » فقالت 
طائفة من المسلمين : إن النبي عَلِدْهِ لم يشر د" أن تدعوا الصلاة » فصلكوا » وقالت 
طائفة : إنا لفى عزيمة رسول الله مَلِثَج » وما علينا من بأس » فصلكت طائفة إيماناً 
واحتسابآ » [ وتركت طائفة إإيمانا واححتسابآ ]0© » قال : فلم يتعظف النبي لله 
واحداً من الفريقين ٠‏ 


وخرج النبي عَلِتَهِ فدر” سحالس”؟؟ يبنه وبين بني فريظة » فقال : هل مر 

: 3 ون 2 سل 5 ان 0 سب 05 ١‏ م امه 
نكم من أحد ؟ فقالوا : نعم ؛ مر" علينا دحية الكلبي” على بغلة شهباء » تحته 
قطيفة ديباج » فقال النبي يَلق : ليس ذلك » ولكنه جبريل » أرسل إلى بني 
عَِلِدٍْ » فلما انتهى أصحاب النبي وَل [ أمرهم ] أن يستروه بجحفهم ليكقثوه 
الحجارة » حتى يسمع كلامهم ففعلوا » فناداه : يا إخوة القردة والخنازير ؛ 
فقالوا : با أنا ل سيو باه 
حر يل مسي قرسو ال رار ا على لين ان مقر 00م 

٠. الاحزاب : ه56‎ )١( 

(؟) انظر مغازي |اواقدي : 491/5 ٠‏ أنساب الأشراف : 551/١‏ . 

(؟) زد ها سن الأحاصرتين من البداية والنهاية لابن كثير : ١١8/5‏ 2 وقد عقب ابن حزم على هذه 
المسألة في كتابه جوامم السيرة : ١97‏ », فلينقار لفائدنه الفقهية ٠‏ 

(:) في مغازي ا|اواقدي : 8/5مة: ‏ 95: «١‏ فمر رسول الله علثر بنفر من بني النجار بالصورين » 
وهو دوضع بأقصى البقيع مما يلي طريق بني قريظة ٠‏ انظر المغانم المطابة للفيروز أبادي ٠‏ 


(ه) انذار سبب ذلك ودور أبو لبابه بن عبد المنذر في تحذيرهم من النزول على حكم النبي في مغاذي 


اا المغازي النبوية )١(‏ 


فنزلوا على ذاك » فآقبلوا بهم وبسعد بن معاذ على220 آتان بشنذ » حتى انتهوا 
إلى رسول الله عَلِنْهٍ » فأخذت قريظة تذ كثره بحلفهم » وطق سعد بن معاذ 
بنفلت إلى رسول الله مله مستآمرا » ينتظره فيما بريد أن يحكم به » فيجيب له 
رسول الله ملِنَهٍ » بريد آن يقول : أنقر بما آنا حاكم » وطفق رسول الله لله 
بقول : بقول : نعم » قال سعد” : فإني أحكم بأن تقتل مقاتلتهم » وتقسم أموالهم» 
وتسبى ذراريهم » فقال النبي ملت : أصاب الحكم ٠‏ 

قال : وكان حبي بن أخطب7؟ استجاش المشركين على رسول الله ينث * 
فجاء لبني قريظة » فاستفتح عليهم ليلا » فقال سيدهم : إن هذا رجل 
مشئوم » فلا يشأمنككم حبي » فناداهم : با بني قريظة ء ألا تستحيبوا » آلا 
تلحقوني » آلا تضيفو ني » فإني جائع معرور”" » فقالت بنو قريظة : والله لنفنتحن” 
له » فلم يزالوا حتى فتحوا له » فلما دخل عليهم أطُمهم » قال : يا بني قريظة 
جلتكم في عزة” الدهر » جئتكم في عارض برد لا يقوم لسيله شيء” » فقال له 
سبدهم : أتعدنا عارضاً بردا يتكشف عنكا » وتدعنا عند بحر دائم لا يفارقنا » إنما 
تعدنا الغرور ٠‏ 

قال : فواثقهم وعاهدهم لإن انفضكت جموع الأحزاب » أن بجيء حتى 
بدخل يعي مويه اأساعرة جار بالغدر بالنبي عَلِيَهِ والمسلمين » فلما فض” 


الواقدي : ٠ ٠.3/5‏ +وامع السيرة لابن حزم : ٠ ١95‏ وانظر سورة : التوبة : ٠ ٠١5‏ الانفال : /ا؟ م 
المائدة : 5١‏ 

)١(‏ جحاءت هذه الحملة عند تاشر المصنف : « وسبعد بن معاذ أسيرا على أتان » وببدو أن عبارة 
أسيرا هي تصحيف أعبارة بشنذ , التي قدمت بدل , أن نؤخرء والشمنذ في النهاية لابن الأثير : شبه اكافه 
يجعل لمقدمته حنو 2 ومعروف أن ابن معاذ كان رجلا جسيما أصابته جراحه بكاحله يوم الاحزاب ٠‏ انظر 
مغازي الواقدي : ؟/١١ه ٠‏ تاريخ الطبري : ؟/ركةمه ‏ /المه ٠‏ جوامع السيرة : ٠1١915‏ 


(؟) كان هن زعماء بني النضير . وهو والد صفية أم المؤمنين » وبعد جلاء بني النضير واستقرارهم 
المؤقت في خيبر الستفافن 0 ليوم الخندق , انظر مغازي الواقدي : 5/ر١ا::‏ 5559 + 
انطبري : ؟/رهةه ٠‏ جوامع السيرة : ٠ 1417--1١86‏ 


(؟) المعرور : المقرور . ومن أصابه مالا يستقر عليه القادوس ٠‏ 


59م سد 


الله جموع الأحزاب » انطلق حتى إذا كان بالروحاء ؛ ذكر العهد والميثاق الذي 
أعطاهم » فرجع حتى دخل معهم » فلما أقبلت بنو قثريظة أتي به مكتوفآ يقادء 
فقال حثيي” للنبي عله : أما والله ما لمت نسي في عداوتك ؛ ولكنه من بخذل 
الله تُخذل » فآمر به النبى مَلِدَهِ » فضربت عنقه ٠‏ 


.2 ») م سساح سس 0١1١‏ 
م ©» *" اي 
ا 


وفعلكة حسببر 


٠ 


عبد الرزاق عن مَعمر عن الز“هثري » قال : لا انصرف رسول الله يلل 
حتى أتى المدينة » فغزا خيبر من الحدسية9) فأنزل الله عليه ( وعد كثم” الله” 
0000000 #1*غظ2غ1 
صررءاطاً متستْتقيما )27 فلما فتحت خيبر جعلها لمن غزا معه الحدسية » وبايع 
تحت الشحرة » ممن كان غائياً أو شاهد]2؟» » من أجل أن الله كان وعدهم إناها , 
وخمس رسول الله َلثم خببر » ثم قسم سائرها”2 مغانم بين من شهدها من 

ولم كن لرسول الله عَلِثَرٍ ولا لأصحابه عمال يعملون خيبر » ولا بزرعو نهاء 

قال اأز "هري : فأخبر نى سعيد بن ال مسبت أن وستوال الله لثم دعا بهود 
حيبر » وكانوا خرجوا على أن بسيروا منها » فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها 
على النصف » فيؤد”ونه إلى رسول الله يلم وإلى أصحابه » وقال لهم رسول الله 
يخ : أق ركم على ذلك ما أقر“كم [ الله ] » فكان رسول الله مَلِثْرِ بعث إليمم 


: مكان معروف , كان على ثمانية برد هن المدينة لمن بريد الشام ,2 والخيبر بلسان اليهود‎ )١( 
٠ المغانم المطابه‎ ٠ انظر معجم البلدان‎ ٠ النطاة , السلالم , الوطيح , الكتيبة‎ 

(5) روى الواقدي في مغازيه : 554/9 : « قدم رسول اله ملَِهِ من الحديبية في ذي الحجة تمام سئة 

9) الفتح :50 . 

(5) لفتح خيبر » ذلك أن بعض من بايع تحت الشجرة لم يشهد وقعة شيبر 2 انظر مغازي 
الواقدي : 585/5 ٠‏ 

رك علق ابن كثير في ناريخه : ٠0١/5‏ على هذا الخبر بقوله : « وفيما قاله الزهري نظر ء فان 


48م 


عبد الله بن رواحة الأنصاري » فيخرص22 عليهم النخل حين يطيب أول شثيء من 
تمرها » قبل أن يكل منه شيء” » ثم بخير اليهود » أبأخدو نها بذلك الخرص » أم 
يدفعو نها بذلك الخرص7(» ؟ 

قال الزثهثري : ثم اعتمر0© رسول الله يلد في ذي القعدة7؟» من المدة التي 
كانت بينه وبين قريش » وختلكوها0” لرسول الله يلت » وخلكمتوا حتويطب بن 
عبد العزى القرثي ثم العدوي » وأمروا إذا طاف رسول الله مَلِنْمِ ثلاثا أن يأتيه 
فيأمره أن يرتحل ٠‏ 

وكان رسول الله َلثم صالحهم”2 على أن يتمكث ثلاثاً يطوف بالبيت » 
فأتى رسول الله عَلِثْرٍ حتويطب بعد ثلاث » فكلتمه في الرحيل » فارتحل رسول الله 
كت قافلا” إلى المدينة ٠‏ 


فم غزا رسول اله يه الفتح ٠‏ 


تن نا نت 


)١(‏ خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا : اذا حزر ما عليها من الرطب , تمرا ومن العنب زبيباء 
فهو من الخرص : الظن , لان الحزر انما هو تفدير بظن ‏ النهاية لابن الاثير ٠‏ 

(؟) كان لفتح خيبر اثره الكبير على أحوال المسلمين المعاشية , ومصداقا على هذا يكفي أن نسوق 
ما رواه البخاري ‏ فتح الباري : لا/ :590‏ عن ابن عمر قوله : وما شيعنا حتى فتحنا خيبر » ٠‏ انظر 
أيضا مغازي الواقدي ارعمكء 


زفة عمرة القضاء ‏ انظر فتح الباري : لا/199 ٠ 6٠١‏ 
(4:) هن عام سبعة للهجرة ٠‏ 


خرجوا الى بوادي مكة كراهية أن ينظروا الى رسول اله عَلِتَمِ غيظا وحنقا » ونفاسة وحسداا» ‏ أوراق من 
كتاب أندلسي في السيرة في خزانتي الخاصة ب ٠‏ 


(5) يوم الحديبية ٠‏ 


حدنة مات 


قال الز'هري : فآخبر ني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي 
لتر خرج في شهر رمضان من المدشة » معه عشرة آلاف من المسلمين » وذلك 
على رأس ثمان سنين ونصف » من مقدمه المدينة » فسار بمن معه من المسلمين 
إلى مكة ؛» يصوم ويصومون » حتى بلغ الكديد » وهو ماء بين عتسفان وقديد » 
فأفطر”١؟‏ » وأفطر المسلمون معه ؛ فلم يصوموا من بقية رمضان شيئاً ٠‏ 

قال الزهري : فكان الفطر آخر الأمرين » وإنما يوخدذ من أمر رسول الله 
لم الآخر فالآخر » قال : ففتح رسول الله لَه مكة ليلة ثلاث عشرة خلت من 
رمضان ٠‏ | 


)١‏ خرج البخاري هذا الخبر عن الزهري بنفس الاسناد , انظر فتح الباري : 7/48 , هذا وروى 
أيضا كل من ابن اسحق ‏ الروض الانف : 88/5 , والحربي في كتاب المناسك : 535 . هذا الخبر عن 
الزهري بنفس الاسناد , وعندهما «١‏ بين عسفان وأمج » , وهذه أماكن على مقربة من بعضها البعض » تقع 
على ذات الطريق الآخذ الى مكة , وقد وصفها الحربي وحدد ابعادها , انظر : 109 535 ٠‏ وانظر أيضا 
جوامع السيرة:: 7؟5 ٠‏ صفة جزيرة العرب : 585 ٠‏ البداية والنهاية : 588/5 ٠‏ 


اكلم 


عبد الرزاق عن مَعْمّر عن عثمان الجزري ‏ قال متعكمتر : وكان 
يقال لعثمان الجزري [ عثمان ](22 المشاهد ‏ عن مقسم مولى ابن عباس » قال لم 
كانت المدة التي كانت بين رسول الله ْنم وبين قريش زمن الحشديبية » وكانت 
سئنين » ذكر أنها كانت حرب” بين بني بكر . وهم حلفاء* قريش» وبين ختراعة ‏ 
وهم حلفاء” رسول الله يَِلَِهِ » فأعانت قريش حلفاءها على ختزاعة » فبلغ ذلك 
رسول الله عله » فقال : والذي نفسي بيده لأمنعنكهم مما أمنع منه نفسي » وأهل 
بتي » وأخذ في الجهاز إليهم ٠‏ 

فبلغ ذلك قريشآ » فقالوا لأبي سفيان : ما تصنع » وهذه الجيوش تتجهتّز 
إلينا » انطلق فجدتد بيننا وبين محمد كتابآ » وذلك مقدمه من الشام9؟ » فخرج 
أبو سفيان حتى قدم المدينة » فكلكم رسول الله عَلِثَرٍ » فقال : هلئم” فلنتجد”د" 
يننا وببنك كتابا » فقال النبي جلث : فنحن على أمرنا الذي كان » وهل أحدثتم 
من حدث ؟ فقال أبو سفيان : لا » فقال النبي عَلِثَم : فنحن على أمرنا الذي كان 
يننا » فجاء علي بن أبي طالب » فقال : هل لك على أن تسود العرب » وتتمّن» 
على قومك فتجيرهم » وتحدد لهم كتايا ؟ فقال : ما كنت لأفتات على رسول الله 
لَه بأمر » ثم دخل على فاطمة » فقال : هل لك أن تكو ني خير سخلة في العرب» 
أن تجيري بين الناس» فقد أجار“ت أختك على رسول الله مَلِثَرٍ زوجها أبا العاص بن 


: الجرح والتعديل‎ ٠ زيد ما بين الحاصرتين من ترجمته في التاريخ الكبير للبئخاري ممه"‎ )١( 
٠. حرعماا‎ 


زقة أي أبنو سفيان 8 


الربيع(١2‏ » فلم بُغيتر ذلك » فقالت فاطمة : ما كنت لأفتات على رسول الله عَم 
بأمر » ثم قال ذلك للحسن والحسين : أجيرا بين الناس » قولا : نعم » فلم يقولا" 
با طلب ٠‏ 

فخرج حتى قدم على قريش » فقالوا : ماذا جئت به ؟ قال : جئتكم من عند 
قوم قلوبهم على قلب واحد ؛ والله ما تركت منهم صغيرا » ولا كبيراً ؛ ولا أنثى؛ 
ولا ذكرآ » إلا كلكمته » فلم أنجح منهم شيئاً » قالوا : ما صنعت شيئاً » ارجع 
فرجع ٠‏ 

وخرج رسول الله يدم بريد فريشاً » حتى إذا كارن ببعض الطريق » قالء. 
رسول الله لِك لناس من الأنصار : انظروا أبا ميان فإنكم ستحدو نه » فنظروه 
فوجدوه » فلما دخل العسكر جعل المجتلفون بحاو نه20) : وترعون إلنه 4 
فنادى : با محمد » إني لمقتول » فأمثر , بى إلى العناض : ؛ وكان العباس له خد”نا 
وصديقا في الجاهلية » فأمر به النبي يله إلى العباس » فبات عنده » فلسا كان عند 
صلاة الصبح » وأذكن المؤذةن » تحرك الناس » فظن” نهم يريدونه » قال : 
با عباس » ما شأن الناس ؟ قال : تح ر“كوا للمنادي للصلاة » قال : فكل هؤلاء. 
انما تحركوا لمنادي محمد عله ؟ قال : نعم » قال : فقام العباس للصلاة » وقام 
معه » فلما فرغوا » قال : با عباس » ما يصنع محمد شيئاً إلا” صنعوا مثله ؟ قال : 
لأراهم سيهلكون قومك غدا » قال : يا عباس » فادخل بنا عليه » فدخل إلى النبي, 
َلثم » وهو ف قبة من آدم » وعمر بن الخطاب خلف القبة » فجعل فجعل النبي َيِل 
بعرض عليه الإسلام » فقال أبو سفيان : كيف أصنع بالعثركى ؟ فقال عمر من 


حارثة الى العيص »ء انظر مفازي الواقدي : ؟/*5ه ٠‏ طبقات (بن سعد : ؟/لام * 
(؟) وجاه : ضربه بسكين أو باليد في أي موضع من جسده ٠‏ 


خلف القبة : تسخثراً عليها : فقال : وأبيك إنك لفاحش » إني لم آنك با بن الخطاب» 
إنما جئت لابن عمي » وإباه أككّم ٠‏ 

قال : فقال العباس : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل من أشراف قومنا » 
وذوي أسنانهم وأنا أحب” أن تجعل له شيئا يعرف ذلك له » فقال النبي ملت : 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ٠‏ 

قال : فقال أبو سفيان : أداري » أداري ؟ فقال النبي ملم : نعم » ومن 
وضع سلاحه فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » فانطلق مع العباس حتى 
إذا كان ببعض الطريق » فخاف منه العباس بعض الغدر » فحّلكسه على أككمّة 
حتى مرت به الجنود ٠‏ قال : فمرت به كبكبة'١2‏ فقال : من هئؤلاء ؟ با عباس » 
فقال : هذا الزبير بن العوام على المجنكبة اليمنى » قال : ثم مر“ت كبكبة أخرى » 
فقال : من هؤلاء يا عباس ؟ قال : هم قضاعة » وعليهم آبو عبيدة بن الجراح ؛ 
قال : ثم مر“ت به كبكبة أخرى ؛ فقال : من هؤلاء با عباس ؟ قال : هذا خالد بن 
الوليد على المجنكبة اليسرى » قال : ثم مر" به قوم بمشون في الحديد » فقال : 
من هثرلاء يا عباس الذين كأنهم حرة سوداء ؟ قال : هذه الأنصار ؛ عندها الموت 
الأحمر » فيهم رسول الله يلير » والأنصار حوله » فقال آبو سفيان : سمر” ياعباس» 
فلم أر كاليوم صباح قوم في ديارهم » قال : ثم انطلق » فلما أشرف على مكة 
نادى - وكان شعار قرش با آل غالب أسلموا تسلموا » فلقيته امرأته هند » 
'فاخذت بلحيته » وقالت : ا آل غالب » اقتلوا الشيخ الأحمق » فإنه قد صبا ء 
فقال : والذي نسي بيده لتتسلمينء أو ليئض رين“ عنقك 29 . 

قال : فلما أشرف النبى عَلِتَمٍ على مكة ء كف" الناس أن يدخلوها حتى بأتيه 
رسول العباس » فابطأ عليه » فقال النبي عَلَِهْ : لعلهم يصنعون بالعباس ما صنعت 


٠ الكبكية : الجماعة المتضامنة من الناس أو الخيل‎ )١( 
+5915-5406/4 : البداية والنهاية‎ ٠ 855 م٠6‎ /1٠؟‎ : (؟) انظر الخبر بتفاصيل أكبر عند الواقدي‎ 


لالةلم مب 


ثقيف بعروة بن مسعو”2؟ » فوالله إذآ لا أستبقي منهم أحدا ٠‏ 

قال : ثم جاءه رسول العباس » فدخل رسول الله لَه » فأمر أصحابه بالكف» 
فقال : كفوا السلاح » إلا” ختزاعة عن بكر ساعةت » ثم أمرهم فكفتوا » فأمن 
الناس كلكهم [ إلا ] ابن أبي سرح » واين ختطل » ومقيس الكناني » وامرأة 
أخرى”" » ثم قال النبي عَلِنَهٍ : إني لم أحرم مكة » ولكن حر"مها الله » وإنها لم 
تحال لأحد قبلي » ولا تحلة لأحد بعدي إلى يوم القيامة » وإنما أحلكها الله 
لي اسان 0 

قال : ثم جاءه عثمان بن عفان بابن أبي سر”ح فقال : بايعه يا رسول الله ! 
فأعرض عنه ؛ ثم جاء من ناحية أخرى » فأعرض عنه ثم جاءه أيضاً فقال : بابعه 
نا رسول الله » فقال رسول الله َلِتَمْ : لقد أعرضت عنه » وإني لأظن بعضكم 
سيقتله » فقال رجل من الأنصار » فهلا“أومضت إلى”5 با رسول الله ؟! قال : إن 
النبي لا بومض » وكأكه رآه غدرا ٠‏ ْ 

0 يه َيه خالد ؛ 0 


فدخلوا ف الدين » فأنزل الله ( إذا جّاء- تر الله والمب* لي 


)١(‏ أسلمء, ثم أذن له النبي باتيان قومه بالطائف يدعوهم الى الاسلام » فلما جاءهم قتاوه , وهناك 
خلاف حول تاريخ اسلامه , فااواقدي يرجح أن ذلك كان بعد انصراف النبي من حصار الطائف , أي بعد 
فانح مكّة ومعركة حنين ‏ انظر مغازي الواقدي : 515-5950/0و ٠‏ 

(؟) هم : عبد الس بن سعد بن أبي سرح , أسلم ثم ارتد , لم يقتل حيث اسستامن له أخوه من 
(أرضاعة عثمان بن عفان ٠‏ عبد الله بن خطل , أسلم , ثم غدر وارتد مشركا , وقد قتل من قبل المسلمين٠‏ 
مقيس بن. صبابه وكان قتل أحد الانصار وارند ,2 وقد قتله أحد المسلمين ٠‏ سيارة مولاة بعض بدني المطلب ء 
وكانت من يؤذي النبي بمكة 2 وقد استؤمن لها , وأسلمت وعاششت حتى أيام عمر بن الخطاب : 
هذ! وقد زاد البعض على هؤلاء نفرا آخر ء انظر الواقدي : "/هك5م ٠‏ الروض الانف : 5/؟91 50و . 
فتح الباري : 1١/8‏ ؟١‏ 

(9) زبد من صحيح البخاري ‏ انظر فتح الباري : 59/8 ٠‏ 

(؟) انظر مغازي ااواقدي : 628/9 ٠‏ الروض الانف : 99/5 ٠‏ 

(ه) النصر : ١‏ ء وكان فتح هكة سيتة ثمان للهحرة ٠‏ انظر تاريخ خليفة : ١إلاه ٠‏ الطبري : 
لك لسن 


0 ا اكه 


قال متعكمر : قال الز'هثري : ثم رجع رسول الله لَه بمن معه من قريش 
عدوي "ال بح يوان حلم يزوم الت عل لح ووس واد لكين 
الظفائف ذو مياه » وبه من المشركين يوملذ عجز هوازن » ومعهم 
نقيف » ورأس المشسركين بومئذ مالك بن عوف النصمري ٠‏ فاقتتلوا 
بحثنين » فنصر الله نبيه عَم والمسلمين » وكان يومآ شديداً على الناس » فأنزل 
الله ( لتقند* نص ركثي* الله في متواطن” ككشيرةة وتتو"م يكن )230 , 


الآبةء 


قال متعثمر : قال ال "هري : وكان رسول الله عَلِنْمْ يتألكفهم 9 » فلذلك 


دوم النتجوعليه المعفر 0') ٠.‏ 


(1) التوبة: ه50 . 
(؟) أي قريس ١٠‏ انظر مغازي الواقدي : ؟/0؟8 855 ٠‏ فتم الياري : ٠31١/8‏ 


تتعلق بطبيعة ونوعية فتح مكة ‏ انظر فتم الباري : ٠316 -1١/48‏ 


عداأوان 


عبد الرزاق عن مَعدّمّر عن الز*هثري قال : أخبرني كشيكر بن العباس بن 
عبد المطلب عن أبيه العباس قال : شهدت مع رسول الله يَلِتُمْ يوم حنين » قال : 
فلقد رأيت النبي َلثم وما معه إلا” أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » 
0 0 نفارقه » وهو على بغلة شهباء ‏ وربما قال معمر : 
أهداها له فروة بن ثثفاثة7١؟‏ الجذامي ؛ قال : فلما التقى المسلمون 
0 ولتى المسلمون مُدبرين » وطفق رسول الله يلثم يركض بغلته نحو 
الكفار » قال العباس : وأنا آخذ بلجام : بغلة رسول الله عَلِرٍ أكففها » وهو لا يألو 
ما أسرع نحو المشركين » وأبو سفيان بن الحارث آخذ بغر"ز” "© زسول الله يلي 
فقال : يا عباس » ناد أصحاب السكمثرة27 » قال : وكنت رجلا صيئتاً » فناديت 
بأعلى صوتي : أبن أصحاب السكمثرة ؟ قال : فوالله لكأن عتطئفتهم حين سمعوا 
صوتي عتطثفة البقر على أولادها » يقولون : با لبيك » با لبيك » يا لبيك ٠‏ 


وأقبل المسلمون » فاقتتلوا هم والكفار » فنادت الأنصاء 0؟) » يقولون : 
نا معشر الأنصار » ثم قصر الداعون على بني الحارث بن الخزرج » فنادوا : با بني 
الحارث بن الخزرج » قال : فنظر رسول الله عِلِثْي وهو على بغلته كالمتطاول عليها 


6 هو عند ابن سعد : 1590/١‏ « فروة بن عمير » وه فروة بن عمرو » عند البلاذري في أنساب 
الاشراف : 5١5 0٠١/١‏ 2 ولم تتفق المصادر على تحديد ها أهداه فروة للنبي عَتَهِ ٠.‏ انظر أيضا فتح 
الباري : ٠ ٠١/8‏ 

(9) الغرز : ركاب للرحل من جلد ٠‏ 

(؟) أي اصحاب بيعة الرضوان ؛ لان الشجرة التي تمت تحتها البيعة كانت من السمر , انظر 
ها سياتي في خبر الهحرة الى المدينة ٠‏ 

(5) في مغازي الواقدي : ؟*/898 + عن الزهري : « فكانت الدعوة أولا : ثم قصرت الدعوة فنادوا : 
يا للخزرج ٠ ٠‏ 


كك 


إلى قتالهم » فقال رسول الله ملم : هذ(١2‏ حين حمي الوطيس » قال ثم أخذ 
رسول الله عله حصيات فرمى بهن وجوه الكفار » ثم قال : انمزموا ورب" الكعبة» 
قال : فذهبت” أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى » قال : فوالله ما هو إلا أن 
ع وي التي يود اك واب اي الحو يي وم 
حتى هزمهم الله تعالى » قال : وكأني أنظر إلى النبي يَكِنْهِ يركض خلفهم على 
نشلة دنه + 


قال الز"هتري : وكان عبد الرحمن بن أزهر يحدث أن خالد بن الوليد بن 
المغيرة بومئذ كان على الخيل » خيل رسول الله َلْثْهٍ » فقال ابن أزهر : فلقد 
رأبت رسول الله يِلِثْمٍ بعدما هزم الله الكفار » ورجع المسلمون إلى رحالهم » مشي 
في المسلمين » ويقول : من دلكني على رحل خالد. بن الوليد ؟ فمشيت ‏ أو 
قال فسعيت ‏ بين يديه وأنا غلام محتلم » أقول : من يدل على رحل خالد » 
حتى د“للثنا عليه » فإذا خالد مستند إلى مؤخرة رحله » فأتاه رسول الله مله 
فنظر إلى جرحه. ٠‏ 

قال تالز اتوي + ناعير معدن المديكن أن الى لثم :سس رويد يبقة 
آلاف ستبثي من امرأة. وغلام » فجعل عليهم رسول الله ميته أبا سفيان بن حرب» 

قال الز'هثري : وأخبرني عروة بن الزبير قال : لما رجعت هوازن إلى 
رسول الله مَك » قالوا : أنت” أبر” الناس » وأوصلهم » وقد مثبي” موائينا 
ونساؤنا » وأخذات أموالنا » فقال رسول الله يلقو : إني كنت استأنيت بكم ومعي 
من تركو”ن ؛ وأحب” القول إلي> أصدقه » فاختاروا إحدى الطائفتين : إمكا المال » 
وإمكا السسبثي ؟ فقالوا : يا رسول الله » أمكا إذا خيترتنا بين المال وبين الحسب » 
انااقغار الحسسيي ألدوالوا انها كنا نيال بالعدى محا فاخن روا نادي 
وابناءهم » فقام رسول الله عَلِنْهِ [ و ] خطب في المسلمين » فاثنى على الله بما مو 


)03 في مغازي الواقدي : 888/5 ١‏ الآن » بدلا من م هذا حي » 3 


اكه 


أهله » ثم قال : آما بعد » فإن إخواتكم هئؤلاء قد جاءوا مسلمين » أو مستسلمين » 
وإكا قد خيثرناهم بين الذراري والأموال » فلم يعدلوا بالاحساب » وإني قد 
رأمت أن ترد”وا لهم أبناءهم ؛ ونساءهم ؛ فمن أحب” منكم أن سُطيب ذلك 
فليفعل » ومن أحب أن يكتب عليئا حصته من ذلك حتى نعطيه من بعض ما يفيئه 
الله علينا فليفعل » قال : فقال المسلمون : طيكبثنا ذلك لرسول الله ملك » قال20 : 
إني لا أدري من أذن في ذلك ممن لم بأذن » فامثروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا » 
فلما رفعت العرفاء” إلى رسول الله َلِتَوٍ أنة الناس قد سلموا ذلك » وأذنوا فيه ؛ 
ر“د» رسول الله يله إلى هوازن نساءهم وآبناءهم » وخيكر رسول الله ته نساء” 
كان أعطاهن رجالا من قريش بين أن يتلثبتئن عند من عنده » وبين أن يرجعن 
إلى أهلهن ٠‏ 

قال الز'هتري : فبلغني أن أمرآة منهم كانت تحت عبد الرحمن بن عوف » 
فتختيترت فاختارت أن ترجع إلى أهلها » وتركت عبد الرحمن » وكان معجباآً بها ؛ 
وأخرى عند صفوان بن أمية » فاختارت أهلها ٠‏ 

قال الز”هئري : فأخبر ني سعيد بن المُسيب قال : قسم رسول الله ملم 
ما قسم بين المسلمين » ثم اعتمر من الجعثرانة(" بعدما قفل من غزوة حنين » ثم 
انطلق إلى المدينة » ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة ٠‏ 

قال متعثمر عن الز”هثري قال : أخبرنى ابن كعب بن مالك قال : جاء 
ملاعب الأسنة(© إلى النبي يِه بهديئة » فعرض عليه الإسلام » فأبى أن يثسلم » 
فقال النبي عَلِْمْ : إني لا أقبل هدية مشرك » قال : فابعث إلى أهل نجد من شئت 


٠ أي النبي عَلْنَه‎ 01١ 
٠ زقة هي ماء بين الطائف ومكة , وهي الى مكة أقرب  معجم البلدان‎ 


[فة حو عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب , وسمي ملاعب الاسنئة لقوله اثر حضوره أحد أيام العرب 
في الجاعلية: 
انظر الروض الانف : 598/9 . 


نت #فايتك 


فأنا لهم جار"7١2‏ » فبعث إليهم نغرأ0" [ فيهم ] المنذر بن عمرو » وهو الذي كان 
يقال المعتدق ليموت”" ؛ وفيهم عامر بن فتهتيكرة » فاستجاش عليهم عامر” بن 
الطفيل نني عامر » فأبوا أن يطيعوه » وأبّوا أن يُخفروا ملاعب الأسكة » قال : 
فاستجاش عليهم بني سْلَيم » فأطاعوه » فاتبعوهم بقريب من مئة رجل رام » 
فأدركوهم ببئر معونة20» » فقتلوهم إلا”عمرو بن أمية الضمري فأرسلوه ٠‏ 


قال الز'هثري : فأخبر ني عروة بن الزبير أنه لا رجع إلى النبي َلثم قال له 
النبي مل : أمسن" بينهم ؟ قال الز “هري : وبلغني أنهم لما دفنوا التمسوا جسد 
عامر بن فتهيكرة فلم بقدروا عليه » فيرون أن الملانكة دفنته ٠‏ 


عبد الرزاق عن مَعثمّر قال : أخبرنا 'ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن 
دكفته ثم نضحه على رأسه ووجهه » وقال : فزت ورب الكعية0© ٠‏ 


قالامتعقش :»و عبر ى عاسم أذ اقتن يب جالك تقال :نما ترايت ستول اله 
لِنمْ وجد على شيء قطة ؛ ما وجد على أصحاب بثثر متعثونة » أصحاب سرية 
المنذر بن عمرو » فمكث شهراً بدعر على الذين أصابوهيم في قنوت صلاة الغداة » 
بدعو على ررعل » وذكوان » وعنُصيئّة » ولحيان » وهم من بني سثلتيم "21 . 


)١(‏ في مغازي الواقدي : 5435/١‏ : ه فعرض رسول الله ملِتَهِ عليه الاسلام , فلم يسلم ولم 
يبعد 2 وقال : با محمد , اني أرى أمرك هذا أمرا حسنا شريفا 2 وقومي خلفي , فاو أنك بعثت نفرا من 
أصحابك معي لرجوت أن يحببوا دعوتك » ويتبعوا أمرك » ٠‏ 

(؟) تجمع غالبية الروايات على انهم كانوا سبعين رجلا انظر مغازي الواقدي : ٠ 547/١‏ فتتح 
الباري : لا/رهم؟ ‏ 5856 » وزيد ما بين الحاصرتين من رواية موسى بن عقبة عن الزهري ٠‏ انظر كتابي 
التأريخ عند العرب : ٠31١55‏ 

(؟) في عدد من الروايات « اعنق ليهوت » والاعناق هو الاسراع , وعليه فهو أسرع ليدوت /2 أو 
المسرع ليموت ‏ انظر النهاية لابن الاثير ٠‏ الاستبصار في نسب الصحابة من الانصار : ٠ ٠١١‏ 

)5 قال الواقدي في مغازيه : : ١د‏ هو ماء من مياه بني سليم 2 وهو بين أرض بني عامر وبني 
سليم » وعنده آن هذه الفغزوة كانت في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة , وأورد خليفة بن 
خياط : 5 ١>‏ الفزوة في حوادث سنة أربع ‏ انظر مادة بئر معونه عند باقوت ٠‏ 

(ه) خرج البخاري هذا الخير , انظر فتح الباري : /585/1 ٠‏ 

() انظر ما آل اليه أمر ابن الطفيل في رواية ابن اسحق ‏ الروض الانف : +/565 . 


ةلب 


0 اس مه 
ارال تيكة 


عبد الرزاق عن مَعثمر عن الز'هثري في حديثه عن عروة قال : فلما كشر 
آمن من قبائلهم » يعذبونهم » ويسحنونهم » وأرادوا فتنتهم عن دينهم ٠‏ 

قال : فبلغنا أن رسول الله عَلِثْرٍ قال للذين آمنوا به : تفرقوا في الأرض » 
وكانت أحب الأرض إلى رسول الله عَلِث [ أن ]0 يُهاجر قبّلها # فهاجر ناس 
ذوي عدد » منهم من هاحر بأهله » ومنهم من هاجر بنفسه » حتى قدموا أرض 
الحيشة ٠‏ 

قال الز“هثري : فخرج في الهجرة جعفر بن أبي طالب بامرأته أسماء بنت 
فيها أبو سلمة بامرآته أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة » ورجال من قريش خرجوا 
بنسائهم » فولد بها عبد الله بن جعفر » وولدت بها آمّة ابنة خالد بن سعيد » أم 
عمرو بن الزبير وخالد بن الزبير » وولد بها الحارث بن حاطب في ناس من قريش 
ولدوا بها2901» ٠‏ 


قال الزأهتري : وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت : لم أعقل أبواي 


)١(‏ زيد ها بين الحاصرنين من رواية ابن سعد : 505/١‏ «ه عن الزهري » وعنده «١‏ ثار ناس كثير 
من المشركين » ٠‏ 

(؟) زبيدها بين الحاصرتين من ابن سعد : ٠ 505/١‏ 

(9“) أصاب الجملة هذه في الاصل اضطراب سبب تأخير ونقديم بالكلمات ٠‏ 

(5:) انظر ابن اسحق : ٠. ١ا!/ل9- ١/5‏ 


ةس 


زه درن يدوا اليو دولل القع رو ,علي يرنه إلا باينا افيه وسسوال "له 
رط لقان سد كر لطا جفانينا ار اسراف والررج ار نر 
رضي الله عنه مهاجرا قبل أرض الحيقة حتى إذا بلغ برك” الغماد(أ» لقيه 
ابن الدثئئنكة وهو سيد القارة0؟ » فقال ابن الدثغتكة : أين تريد با أبا بكر ؟ 
فقال أبو بكر : أخرجني قومي » فآريد أن أسيح في الأرض ؛ وأعبد ربي » فقال 
ابن الدثكة : مثلك با أبا بكر لا يُخرج » ولا خرج » إنك تكسب المعدوم » 
وتصل الرحم » وتحمل الكل* » وتق ري الضيف »؛ وتعين على نوائى الحق » فأنا 
لك جار » فارجع فاعبد ربّك ببلدك » فارتحل ابن الدثغمتكة » ورجع مع أبي بكرء 
غطاف ابن الدثغنة في كفار قريش » فقال : إن أبا بكر خرج ولا يُخرج مثله : 
أتشخرجون رجلاك يكسب المعدوم » ويصل الرحم » ويحمل كل » ويقري 
القيف + ويعاة على تو الب ليق ؟1:فا تندت قززيشى حتفا ر أبن الءد” غشكة » وآمنوا 
آأبا بكر ؛ وقالوا لابن الد*غئنكة : مثر" أبا بكر فليعيد ريه في داره » وليصل” فيها 
ما شاء: ولا يؤذينا » ولا ستعلن بالصلاة والقراءة في غير داره » ففعل ٠‏ 

ثم بدالأبي بكر فبنى مسجداً بفناء داره » فكان يصلتّي فيه ويقراًء 
فتقسيفب 297 بعلية- شاء” المشر كن وأبناؤهم »؛ يعجون منه » وينظرون الله © 
وكان أبو بكر رجلا نكاءة : لا بملك دمعه حين دقرا القرآن : فأفزع ذلك 
أشراف فريش ٠‏ 

فأرسلوا إلى ابن الدشفكة » فقد م عليهم » فقالوا : إنما أجرنا أبا بكر على 

أن بعبد الله في داره » وإنه قد جاوز ذلك » وبنى مسجداً بفناء داره » وأعلن 
الصلاة والقراءة » وإنا قد خشينا أن فتن نساءنا وأيناءنا » فأته فأمثر"ه” , 

)١(‏ أسم أعدة هواضع واحد منها على هقربة هن مكة . وفي ابن (سحق , ه؟؟ ه فخرج حتى كان من 
مكة عل يوسن انظ مع ما ستيه 

و49 هو اعد ابن اننشق :260 ربل من ابثي الخارت ابن عبد عقياة .بن كنائة ا كان سيد 
الاحابيش » 


(؟) أي بزدحمون عليه حتى سقط بعضهم على بعض حتى يكاد يتكسر ٠‏ 
لال ب المغازي النبوية (7) 


فإن أحب> أن يقتصر على أن العنك الله ف داره فعل 4 وإد أبى ل أن تعلن ذلك مًُ 
فاسالئه* أن جر عد» دك ذ بعشك + فانا قد كزهنا خفرلة © كنا مقر تون 
لأبي بكر بالاستعلان ٠‏ 

قالت عائششة : فأتى ابن الدثفتكة أبا بكر » فقال : با أبا بكر قد علمت” الذي 
عقدنت” لك ؛ إمكا أن 'نقتصر على ذلك » وإمكا أن ترجم إلى> ذمتى » فإني لا أحب”" 
أن تسسمع العرب أني أختفرت” في عهد رجل عقدت له » فقال أبو بكر : فإني أر'د 
إليك جوارك ؛ وأرضى بجوار الله ورسوله97؟ ء* 

ورسول الله يَلِنَهِ بومئذ .بمكة » فقال رسول الله يلَِهٍ للمسلمين : إني قد 
رأت دار هجرتكم » إني أرريت دارا سبخة” ذات نخل ؛ بين لأبتين ‏ وهما 
الحر”نان2©0 ٠#‏ 

فهاجر من هاجر قبل المدينة » حين ذكر رسول الله عَلِثم ذلك » ورجع إلى 
المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين ٠‏ | 


وتجهكز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا » فقال رسول الله مقت : على رسلك » 
فإني أرجو أن ييوذن لي » فقال أبو بكر : أترجو ذلك با نبي الله ؟ قال : نعم » 
فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله يل لصحبته » وعلف أبو بكر راحلتين كاتنا 
عنده ورق السكمئر7© أربعة أشهر ٠‏ 

قال الز*هثرى : قال عروة : قالت عائشة : فبينا نحن بوماً جلوساً في بيتنا » 
ف نحر الظهيرة ؛ قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله ينه متقتبلا” مقشّعآ رأسه» 


٠ الخبر في ابن اسحق : 598 , عن الزهري مع شيء هن الخلاف‎ )١( 

(؟) انظز مادة ه حزة » في معجم البلدان والمغانم المطابة ٠‏ 

(؟) زاد اللخاري في روايته ت وهو الخيط ‏ وقال ابن ححر في شرحه ‏ فتح الباري , لايره؟؟ : 
وبقال السمر شجرة أم غيلان » وقيل كل ماله ظل ثخين , والخيط ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق 
الشجر ٠‏ وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : هو ضرب من شجر الطلح , الواحدة سمرة ء 
وانحت واحدة متها نمت بيعة الرضوان , ولهذا جاء النداء يوم حنين « يا أصحاب السمرة » ٠‏ انظر أيضا 
الفاموس اعبط + 


في ساعة لم يكن يأتينا فيها » فقال أبو بكر : فداء له أبي وأمتي » إن جاء به في 
هذه الساعة إلا” أمر” .9 
قالت : فجاء رسول الله مَلِتَوٍ » فاستاذن » فأذن له » فدخل [ فقال النبي عَلْهِ 
لأبي بكر : أخرج من عندك(2 ] فقال أبو بكر : إنما هم أهلك بأبي أنت 
با رسول الله » فقال النبي لَه : فإنه قد أذ ن” لي في الخروج » فقال أبو بكر : 
بالثلمن ٠‏ 
قالت عائشة : فجوكز ناهما أحثة الجهاز » فصنعنا لهما سثفرة في جراب27) 
فقطعت أسماء*” بنت أبي نكر من نطاقها » فأوكت7؟ به الجراب » فلذلك كانت 
تسمى ذات النطاقين » ثم لحق رسول الله َلثم وأو بكر بغار في جبل » يقال له 
ثور ؟؟ » فمكثا فيه ثلاث لال ٠‏ 
قال متعثمر : وأخبرني عثمان الجتزري أن مقسماً مولى ابن عباس أخبره 
ف قوله ( وبإذ" تمشكثر* بك الكذرين> كتفرثوا ليئتبتثو"ك- )0 قال : 
تشاورت قريش بمكة » فقال بعضهم : إذا أصبح فائبتوه بالوثاق » يريدون النبي 
يَلْثْرٍ » وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم : أن أخرجوه » فأطلع الله نبيته على 
لحق بالغار » وبات المشركون بحرسون عليئا » بحسبون أنه النبي مَلِنه » فلما 
أصبحوا ثاروا إليه » فلما رأوا عليآ رد" الله مكرهم » فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ 
قال : لا أدري ٠‏ 
)3 زيد ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري ٠‏ الذي خرج الخبر بتمامه عن الزهري , مع فوارق 
لفظبة » انظر فتح الباري : /1/ 2590 ب 588. 
زقة الحراب : المزود ء أو الوعاء ٠‏ 
9) أي ربطت ٠‏ ش 


(5:) ها زال معروفاء أسفل مكة . 
(ه) الاتفال : ٠. 9٠6‏ 


بالشقةس 


فاقتصتوا أثره » فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم الأمر » فصعدوا الجبل » 
خمر”وا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت » فقالوا : لو دخل هاهنا لم يكن 
بنسج العتكبوت على بابه » فمكث فيه ثلاثاً ٠‏ 

قال متعشسر : قال قستادة : دخلوا في دار الندوة بأتمرون بالنبي عِلْنْه » 
فقالوا : لا يدخل معكم أحد ليس منكم » فدخل معهم الشيطان في صورة شيخ 
من أهل نجد » فقال بعضهم : ليس عليكم من هذا عين” » هذا رجل من أهل نجدء 
قال : فتشاوروا » فقال رجل منهم : أرى أن تثركبوه بعيرا ثم تخرجوه » فقال 
الشيطان : بئس ما رأى هذا » هو هذا قد كان يُفسد ما بينكم. وهو بين 
أظهثركم » فكيف إذا أخرجتموه فأفسد الناس ؛ ثم حملهم عليكم » يقاتلوكم » 
فقالوا : نعم ما رأي. هذا الشيخ » فقال قائل آخر : فإني أرى أن تجعلوه في بيت 
وتتطيكّئُوا عليه بابه » وتدعوه فيه حتى يموت » فقال الشيطان : بئس ما رأى 
هذاء أفترى قومه يتركونه فيه أبدآ » لا نُد” أن يغضبوا له فيخرجوه » فقال 
أبو جهل : أرى أن تخرجوا من كل قبيلة رجلا » ثم بأخذوا أسيافهم » فيضربونه 
ضربة واحدة » فلا دري من قتله» فتد”ونه» فقال الشيطان : نعم مارأى هذا"١).‏ 


فأطلع الله نبيته عَلِثْدٍ على ذلك » فخرج هو وأبو بكر إلى غار ف الجبل » 
بقال له ثور » ونام [ علي” ] على فراش النبي عَِلِدْهِ » وباتوا بحرسونه يبحسبون 
أنه النبي علخ » فلما أصبحوا » قام علي* لصلاة الصبح » بادروا إليه فإذا همم 
بعلي » فقالوا : أبن صاحبك ؟ قال : لا أدري » فاقتصشوا أثره » حتى بلغوا الغار » 
ثم رجعوا » فمكث فيه هو وأبو بكر ثلاث ليال ٠‏ 


قال معكمر : قال الز*هري في حدبثه عن عروة : فمكثا فيه ثلاث ليالر »ع 


)١(‏ يبدو آن صاحب الدور هذا المعزو للشيطان كان واحدا من شخصيات قريش الكيرى ٠‏ اسلم 
فيمأ بعد 2 وعلت مكانته أو مكانة أسرته في الاسلام » فاقتضى الحال عزو دوره الى الشيطان أو الفاء 
الخبر نهائيا اذا آامكن , خنذ مثالا على هذا دور العباس في مسألة بيعة العقبة الثانية وقارن بين روايسة 
وهب بن هنبه الذي عاش في العصر الاموي ورواية ابن اسحق الذي عاصر المنصور العباسي ‏ انظر التاريخ 
عند العرب : ١59751١6‏ . 


»أ هده 


ببيت عندهما عبد الله بن أبي بكر » وهو غلام شاب لقن » ثقف » فيخرج"5' من 
عندهما سحراً » فيصبح عند قريش بمكة » كبانئت » فلا سمع أمراً شكادان به 
إلا” وعاه » حتى يأتيهما بخبر ذلك » حين يختلط الظلام » ويرعى عليهما عامر بن 
فتهتيرة مولى أبي بكر منحة من غنم » فيثريحها عليهما حين تذهب ساعة مسن 
الليل » فيبيتان في ر سلها”© » حتى ينعق بها عامر بن فتُهيرة بغلس » يفعل ذلك 
كل ليلة من الليالي الثلاث ٠‏ 


واستأجر رسول الله عَلِتْمِ وأبو بكر رجلا من بني الد نل » من بني عبد 
أبن عدي » هاديا خرثيتاً ‏ والخر“يت : الماهر بالهدابة # قد غمس29© يمين 
حلف في آل العاص بن واثل » وهو على دين كفكار قريش » فأمكناه » فدفعا إليه 
راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث » فأتى غارهما , براحلتيهما صبيحة ليالر 
ثلاث » فار تحلا » وانطلق معهما عامر” وا درن ا كر عو اليس 
الد ئلية ) فأخذ بهم طريق أذاحر2» » وهو طريق الساحل ٠‏ - 


قال متعثسيّر : قال الز“هئري : فأخبرني عبد الرحمن بن مالك المُد'لجي 
وان ل عي لاد وير ب و 
جاءتنا ر“سثل كفار قرش يجعلون في رسول الله عَلَِهٍ وأبي بكر دربّة كل واحد 
0 


قال : فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي من بني مُدلج » أقبل 


٠ في رواية صحيح البخاري : فيداج . وهي أفضل‎ )١( 

زفق زاد البخاري في روايته شرحا نصه « وهو لن منحتهما ورضيفهما » 

زفة شرح ابن حسر ب فتح الباري 1 فالنتنا هذه العبارة بقوله ؛-3 أي كان حدلينفا 2« وكانوا اذا 
الشرح كبه نظر « ففي القاموس 8 البمين الغموس هي الكاذبة 0 التي يتعمدها صاحمها عالما بأن الأمر 
خلاقه » وقال ابن الاثير في النهاية : « أي أخذ بنصيب من عقدهم وحلفهم بأمن بهء ٠‏ 


(4:) لا يزال معروفا بهذا الاسم . وهو جيل له ثنيتان تفضيان الى مقابلة قصر السقاف 2 انظطر 
كناب المتناسل للحر بي : 1075 ١‏ 


دا ١آ*+*١ا‏ م 


رجل منهم » حتى قام علينا » فقال : با سراقة » إني رأيت آنآ أسكو دة(30) 
بالساحل » أراها محمداً وأصحايه ٠‏ 


قال سشراقة : فعرفت أنهم هم » فقلت : إنهم ليسوا بهم ؛ ولكنك رايت 
فلانآ وفلاا » انطلقوا شغاة””© ٠.‏ 

قال : ثم ما لبثت* في المجلس إلا” ساعة حتى قمت » فدخلت بيتي ؛ فأمرت 
جاربتي أن تشخرج لي فرمي »؛ وهي من وراء أكمة تحبسها علي” » وأخذت رمحي 6 
فخرجت به من ظهر السبت » فخططت يز”* وي ل 
حتى أتبت فرمي » فركبتها » فرفعتها تثقر“ ”0 2 » حتى رأبت أسودتهم » 
حتى | إذا ]2*0 دنوت منهم » حيث يسمعون الصوت » عثرت بي فرمي » فخررت 
عنها » فقمت فأهويت بيدي إلى كناتتي » فاستخرجت منها # أي الأزلام ©00‏ 
فاستقسمت بها : أضشر”هم أم لا ؟ فخرج الذي أكره ».لا أضرهم » فركبت فرسي 
ل سار عه ال يم 


2 رارض حر حا لي د سوام ري بت ل 
تخرج بداها » فلما استوت قاءممةت إذا لأثر بديها عثثان27 » ساءطع في السماء 
مثل الدخان ٠‏ 


٠.اصاخشأ أي‎ )١( 

(؟) أي ينشدون ضالة لهم , أو أمرا ماء 

(9؟) الحديدة التي توضع في أسفل الرمح ٠‏ وهي عكس الستان ٠‏ 

(15) يقال « رفعمت ناقتي » أي كلفتها المرفوع هن السير , وهو فوق الموضوع ودون العدو 2» وقرب 
تفريبا اذ!' عدا عدوا دون الاسراع ‏ النهاية لابن الأثير ٠‏ 

(ه) اضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم الكلام » وكان يمكن الاستغناء عن هذه الاضافة وكتابة 
عبارة « عثرت » باضافة فاء العطف لاولها اخذا برواية صحيح اليخاري ٠‏ 

(5) سسهام خشميية غير مريشة قدح عليها افعل ولا تفعل ومنها ما ترك غفلا » كانت تطمر نحت الرمل 
ويستخرج الانسان احداعا ليرى ما قسم له بالغيب ‏ انظر الخبر في سبيرة ابن هششسام مع النهاية لابن الاثير 
وفتح الباري : /ا/١1؟ ٠‏ 

(10) سساحت : أي غاصت , والعثان هو الدخان وزنا ومعنى , وأكثر ها يستعمل قيما يتبخر به 
- القاموسن المحيط ‏ المصباح المثير ٠‏ 


ل ا لك 


قال متعتمر : قلت لأبي عمرو بن العلاء : ما العثثان ؟ فسكت ساعة” قم 
قال : هو الدخان من غير نار ه 

قال مَعثمر : قال ال ز هري في حديثه : فاستقسمت بالأزلام » فخرج الذي 
آكره » « لا أضرهم » » فناديتهما بالأمان » فوقفا » وركبت فرسي حتى جلتهم » 
وقد وقع في نفسي حين لقبت منهم ما لقيت من الحبس عنهم » أنه سيظهر أمر 
رسول الله َلثم » فقلت له : إن قومك جعلوا فيك الدية » وأخبرتهم من أخبار 
سفري » وما يريد الناس بهم » وعرضت عليهم الزاد والمتاع » فلم برزءوني17) 
شيا ؛ ولم تستألوني إلا” : أن* أخكف عنكا » فسألته أن يكتب لي كتاب موادعةر 
آمن به » فأمر عامر بن فتُهميكرة فكتبه لي [ في ]20 رقعة من أدام » ثم مضى ٠‏ 

قال متَعسّر : قال الز*هثري : وأخبر ني عروة بن الزبير أنه لقي الزبير و ركبا 
من المسلمين » كانوا تجاراً لمدينة بالشام » قافلين إلى مكة » فعرضوا للنبي عَيِلْهِ 
وآبي بكر ثياب بياض ٠‏ 

يقال: كتسو”هم : أعطوهم ٠‏ 

وسمع المسلبون بالمدينة بمسخرج رسول الله مَل » فكانوا يغدون كل غداة 
إلى الحرة » فينتظرونه حتى نوذيهم حر الظهيرة » فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا 
اتتظاره » فلما انتهوا إلى بيوتهم » أوفى رجل من بهود أطنماآ” © من آطامهم الأمر 
ينظر إليه » فبصر برسول الله وآصحابه مبيكضين » يزول بهم السراب”؟ ؛ فلم 
يتماهل اليهودي أن نادى بأعلى صوته : يا معشر العرب ! هذا جتدثكي0 الذي 


٠ أي لم يأخذوا شيئا مما كان معي‎ )١( 

(؟) زيد ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري ‏ انظر فتح الباري : 558/10 ٠‏ وانظر التاريخ 
عند العرب : ١1521514‏ »2 حيث عدة روايات لخبرسر اقة . احداها مدروس بشكل نقدي ٠‏ 

(؟) بنماء مراتفع كالحصن أو البرج ٠‏ 

(؟5) أي هستعجلين تبدو حر كتهم للعيان ‏ فتح الباري : 515/1 8 

(05) أي عظيمكم الذي تتوقعون السعادة على بديه 2 وفي تاريخ خليفة : ١/؟١‏ « يا بني قيلة 
هذا حدكم » 0 


داه 


تنتظرونه » فشار المسلمون إلى السلاح » فلَقثوا رسول الله عَلِثّوٍ » حتى أتوه 
بظاهر الحر“ة » فعدل بهم رسول الله مَلِث ذات اليمين » حتى نزل في بني عمرو بن 
عوف » وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول ؛ فقام أبو"١2‏ بكر يذكر الناس » 
وجلس رسول الله عَلِثْمٍ صامتآ » وطفق من جاء من الأنصار ؛ ممن لم يكن رأى. 
رسول الله مَلِدَرٍ بحسيه أبا بكر » حتى أصابت رسول الله مَلِتَرٍ الشمس » فأقبل 
أبنو نكر حتتى ظلئّل عليه بردائه » فعرف الناس رسول الله ملي عند ذلك » فلبث 


رسول الله عَلِتَهِ في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة » وابتنى المسجد الذي 
أسّس> على التقوى(" » وصلكى فيه ٠‏ 

ثم ركب رسول الله يلدي راحلته » فسار » ومشى الناس حتى بركت به عند 
مسجد الرسول يِه بالمدينة » وهو يصلتي فيه يومئذ رجال” من المسلمين » وكان 
مربد”؟ للتمر لسهل وسهيل غلامين بتيمين » أخوين في حجر أبي أمامة أسعد بن 
زرارة » من بني النجار » فقال رسول الله مَلِثَرٍ حين بركت به راحلته : هذا المنزل 
إن شاء الله » ثم دعا رسول الله ملت الغلامين » فساومهما بالمر بد ليتخذه مسحداً » 
فقالا : بل نهه لك با رسول الله » فأبى النبي عَلِته أن يقبله هبة” » حتى ابتاعه 
منهما » وبناه مسجداً » وطفق رسول الله مَل ينقل معهم اللبن”؟» في ثيابه ء 
وهو يقول : 

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر” ركنا وأطهر 


وبقول : 
ٌ اللهم أ إن الأجر أجر الآخرة فارحم الاأنصار والمهاجره 


)١(‏ في الاصل «١‏ فقام رسول الله مَلِنَهِ » وواضح أن عبارة رسول الله عل زائدة . انظر صحيح 
البخاري ب فتح الباري 40 مر حيث خرج رواية الزهري هذه هم شيء من الخلاف ببعض الالفاظ ٠‏ 

(؟) انظر قوله تعالى : « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم » في سورة التوبة ٠3٠١8:‏ 

(؟) هو الموضع الذي يحجفف فيه التمر , والمربد أيضا كل شيء حبست فيه الابل والغتم ب فت 
الباري : 513/1 ٠‏ 

(5) أي الطوب المجفف بالشمس ٠‏ 

)2 زيد ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري ‏ فتح الباري : /ا/١٠55؟ ٠‏ 


ا#*ا سد 


يشل رسول الله يل بعر رجل من المسلمين لم بسم> لي » ولم يبلغني في 
الأحاديث أن رسول الله لتم تمثل ببيت قط من شعر تام » غير هؤلاء الأبيات237©, 
ولكن كان يرجزهم ليناء المسجد ٠‏ 

فلما قاتل رسول الله َلثم كفكار قريش ؛ حالت الحرب بين مماجرة أرض 
الحبشة وبين القدوم على رسول الله يلثم » حتى تقوه بالمدينة زمن الخندق » 
فكانت أسماء بنت عثميس2؟ تحد”ث أن عمر بن الخطاب كان تُعيكرهم بالمكث 
ا ال ا ا ل فقال 
رسول الله يتلم : لستم كذلك ٠‏ ْ 

وكان أول آبة أنزلت في الققال ( أذ نت للكذرين” ثُقتاتثون” بأكهُم 
ظلمُوا و إن الله على تصر_هم” لقند ”)27 , 


)١(‏ نقل ابن ححر في فتح الباري : 5117/1 «١‏ أنكر على الزهري هذا من وجهين : أحدهما أنه رجز 
وليمس بشيعر ٠0.00 ٠‏ والوجه الثاني : أن العلماء اختلفوا هل ينشد النبي عل شعرا آم لاء ثم تابع أبن حجر 
عرض عذه المسألة بما فيه فوائد لغوية كبيرة وغير لغوية ٠‏ فلينظر ٠‏ 


ابن اسحى :595905 . 


هرم الحج اح 


ال ل الى الك 


ا لاد الزيحلعوًا 


زر ©» 


عبد الرزاق عن مَعدمر عن الز'هثري قال : أخبرني [ عبد 0 بن 
عبد الله بن 2١]‏ كعب بن مالك عن أبيه » قال : لم أتخلف عن النبي علد في غزاة 
غزاها » حتى كانت غزوة نبوك » إل” كن" رأ كوا يناف الى لتر رشاعي 
عن بدر ‏ إنما خرج يريد العير » فخرجت قريش مغثورثين العيررهم » فالتقو"' 
عن غير موعد » كما قال الله(" » ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله عَلثم في 
الناس لبدر » وما أحب” أنى كنت شهدتها مكان سَيْعتى ليلة العقبة » حيث 
توائقنا 0 على الأنادم وال ل أتخلكف بعد” عن النبي ملت في غزاة غزاها » حتى 
كانت غزوة تبوك » وهي آخر غزوة غزاها » وآذن النبي ِنَم الناس بالرحيل » 
وأراد أن تأهيوا أهنبة غزوهم » وذلك حين طاب الظللال » وطابت الثمار » وكان 
ال ل ل ل 
كدو في غزوة تبوك أن يتأهكب الناس أهثبئ” » وأنا أبسر ما كنت » قد جمعت 
ا ا" شي عر د سبي باق :لجرا دف ل 
أصغكو 92" || ل أزل كذلك » حتى قام النبي َيِه 


أحمد خرج هذا الحديث عن اازهري في مسنده : ك/لام؟ , وعنده « الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن أبه » ٠‏ 


(؟) في سورة الانفال : / : « واذ يعدكم اس احدى الطائفتين أنها لكم» 
(؟) في مسند الامام أحمد : 56//لا58 ١‏ توافقنا » ٠‏ 
(5) في مسند الامام أحمد : 5807/1 « الا ورئ غيرها» . 
(5) فيالمسند « راحلتين » 
(1) أي أني أقدر شيء على تحمل مؤنة العيال ٠‏ 
0) أي أميل ٠‏ 
ا 


غادياً بغداة072) » وذلك دوم الخميس [ وكان بحب أن بخرج دوم الخميس 0 7 
البح انا فتلت ولق 2د إلى الفبرن الالتري لاقيام التحقهى !"2 
فانطلقت إلى السوق من الغد » فعشر علي“ بعض شسأني [ فرجعت ] » فقلت : 

أرجم غداً إن شاء الله » [ فألحق بهم فعسر على" بعض شأني ] أيضا (؟© فلم أزل 
كذلك حتى التبس بي الذنب » وتخكفت عن رسول الله يلتم » فجعلت أمثي في 
الأسواق وآطوف” بالمدينة » فيئحز ثني أثي لا أرى أحدة تخلف إلا" رجلاء 
منسوصا عليه في النفاق0© + وكان ليس أحد“ تخلكف إلا رأى أن ذلك سيخفى 
له » وكان الناس كثير لا بجمعهم ديوان » وكان جميع من تخلكف عن النبي عله 
بضعة وثمانين رجلا » ولم ,بذكثر ني النبي لت حتى بلغ تبوكا » فلما بلغ تبوكا » 
قال ا فقل كش يزخ ذمالك؟ فقال رحل .هن قوم" تخلقة .ا ستول الله ذاه 
والنظر في عطفيه » فقال معاذ بن جبل : بئس ما قلت » والله يا نبي الله » ما نعلم 
[ عليه ]210 إلا” خيراً ٠‏ 


قال : فبينا هم كذلك » إذا هم نرجل يزول به السراب » فقال النبي عِث : 


كن أبا خيثمة » فإذا هو أبو خيثمة ٠‏ 


قال : فلما قضى النبي + 0 
أنظر بماذا أخرج من ل النبي مَك ده » واستعين على ذلك بكل ذي رأي من 


أهلي ) » حتى إذا قيل : النبي هر تمت عدا املق را عن الاش + 
وعرفث آني لا أنجو إلا" بالصدق ٠‏ 


٠ في المسند : بالغداة‎ )١( 

(؟) زيد من المسند 

[فة في المسند م الحق بهم » ٠‏ 

2 في الاصل : « علي بعض شاني أيضا / فقلت أرجم غدا إن شاء الل , فلم ازل كذلك » 2 وقد 
تم التقويم ٠‏ وزيد ما بين الحواصر من المسند ٠‏ 

(5) أي مطعونا في دينة . متهما بالنفاق ٠‏ 

(1) لمست في المسند ٠‏ 

(90) في المسند « سخطة » ٠‏ 


١17‏ جد 


فدخل النبي َلثم ضحى” » فصلى في المسجد ركعتين » وكان إذا جاء من 
سفر فعل ذلك » دخل المسجد فصلى فيه ركمتين » ثم جلس + فجعل يأنيه من تخلف 
طاقن لالورزية ون لش فمتدز لي م وين عادمق لو كو مدر لزه 
ااا اي د الج لوي 
فعلت افخلسيع وق وذية 6 عقالا< آل تتكى إبتتتنت لوول ؟ فقلتا بل © ذا تبي 
الله » قال : فما ختلكفك ؟ فقلت : والله لو بين [ بدي ]230 أحدر غيرك من الناس 
جلست »؛ لتخرجت من سخطه على” بعذر » لقد أونيت” جحدكلا” : ولقد علمت” 
دا نبي” الله » أني إن أخبرتك اليوم بقول تجد علي؟ فيه وهو حق » فإني أرجو 
فيه عفو الله » وإن حدثتك اليوم حدبثا ترضى عنه فيه » وهو كذب » أوشك أن 
يطلعك الله عليه ٠‏ 


ونش 'تى القده ما كنت اقل اششرع ولا لعف عاذ سن رك دقرت 
عنك » قال : أمكا هذا فقد صدقكم الحديث » قم حتى يقضي الله فيك ؛ فقمت + 
فثار بى على أثري أناس من قومى يو وى ء فقالوا : والله ما نعلمك أذثبئتت 
ذنبا قطث قبل هذا » فهلا* اعتذرت إلى نبى الله يَلَِو بعذر رضي عنك فيه » وكان 
استغفار رسول الله يي سيأتي من وراء ذنبك » ولم تتقيف" [ نفسك ]220 موقن 
لا تدري ما يثقضى لك فيه » فلم يزالوا يؤثبوتي » حتى هممت أن أرجع 
فأكذاب نفسي ٠‏ 

فقلت : هل قال هذا القول أحد غيري ؟ قالوا : نعم » قاله هلال بن أمية » 
ومرارة بن رببعة227 » فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدراً » لى فيهما أسكوءة, 
ونا يعي ا عدوا يادي ْ 


٠ زبادة هن المسند‎ )١( 

(9) زيد من المسند ٠‏ 

[فة في المسئد : « يعني ابن ربيعة » وفي صحيح البخاري « ابن الربيع » وهو اصح ٠‏ انظر فتح 
الباري : ٠١١5/8‏ 


لاحم+*ا اه 


إلى السوق فلا بكلكّمني أحد » وتنككر لنا الناس » حتى ما هم بالذي نعرف » 
وتنككرت لنا الحيطان » حتى ما هي بالحيطان التى تعرف لنا » وتنكرت لنا 
الأرض » حتى ما هي بالأرض التي نعرف » وكنت أقوى الناس” 29١‏ فكنت أخرج 
في السوق » فآتي المسجد فأدخل » وآتي النبي عَلِثْرٍ فأسلم* عليه » فآقول : هل 
حر”ك شففتيه بالسلام » فإذا قمت” أصاتي إلى سارية فأقبلت” قبل صلاتي » نَظر 
إلي» بؤوخر عينيه » وإذا نظرت” إليه أعرض عنشي » 

قال : واستكان صاحباي » فجعلا سكيان الليل والنهمار ء لا مُطلعان 
رؤوسهما » فبينا أنا أطوف في السوق » إذا رجل نصراني : جاء يطعام له سيعه » 
بقول : من بد“ لثني على كعب بن مالك ؟ قال : فطفق الناس يشيرون له إلي” » 
خآتانى » وأتانى بصحيفة من ملك غسكان2؟ , فإذا فيها « أما بعد : فإنه بلغني 
أن ضاحبك قد جفاك وآتصاك: + ولت" بذاز مشيعة. ول وان © فالحق ينبا 
نواسك » قال : فقلت : هذا أيضاً من البلاء والشر” » فسجرت بها التنور»ء 
نأحرقتها فيه » فلما مضت أربعون ليلة0© » إذا رسول من النبي يلت قد أثاني ‏ 
فقال : اعتزل امرأتك » فقلت : أطكّقها ؟ قال : لا » ولكن لا تقر بها » قال : 
فجاعت امرأة هلال بن أمية » فقالت : با نبي الله » إن هلال بن أمية شيخ كبير 
ضعيف » فهل تأذن لي أن أخدمه ؟ قال : نعم » ولكن لا قكربك » قالت : با نبي 
الله » والله ما به من حركة لقشيء » ما زال مشكبئا يبكي الليل والنهار » منذ كان 
من أمره ما كان ٠‏ 


قال كعب : فلما طال على؟ البلاء اقتحمت على أبى قتادة [ حائطه » ومو 


)١(‏ في المسند «ه أصحابي » وفي صحيح البخاري «١‏ وأما انا فكنت اشب القوم وأجلدهم  »‏ فتح 
الباري : ٠ ١١١/8‏ 


(؟) في مغازي الواقدي : «١ : ٠١6١/8‏ خدفم ألي كتابا هن الحارث بن آبي شمر ملك غسان + أو 
قال : هن جيلة بن الأيهم » 2 انظر فتح الباري : ٠ ١7١/4‏ 


[فة في صحيح البخاري :3 أربعون لملة من الخمسين 3 انظر فتح الباري : ١1/4‏ 0 مغفازي 
الواقدي : ؟/؟ه١٠3 ٠‏ 


ل-ا٠ةءل‎ 


ابن عمي » فسلكمت عليه » فلم يرد" على” » فقلت : أنشدك الله يا أنا قتادة [10) 
أتعلم أني أحب” الله ورسوله ؟ فسكت ثم قلت” : أشدك الله با أبا قتادة » أتعلم 
أني أحب” الله ورسوله ؟ فسكت » ثم قلت : أنشدك الله يا أبا قتادة » أتعلم أني 
أحب الله ورسوله ؟ قال : الله ورسوله أعلم » قال : فلم أملك نسي أن بكيت » ثم 
اقتحمت الحائط خارجآ » حتى إذا مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي كلت 
عن كلامنا » صلكيت” على ظهر بيت لنا صلاة الفجر » ثم جلست ء وآنا في المنزلة 
التي قال الله ( وتضاقتت” عتليئهم”* الأر'ض” بما رتحثبتت* و“ضاقتت"* 
عتلدتيي " اتمتلوية "١‏ )71 ]اسفن :نذاء من :درروة يكل 15 أن اير 
ا كعب بن مالك » فخررت ساجداً » وعرفت أن الله قد جاءنا بالفرج » ثم جاء رجل 
ركش على قزر كنتشرو « لكان (الممورةة ابرع مق فربية» «الغبرحه اود م 
بصارة » ولبست ثوبين آخرين”*» ٠‏ 

قال : وكانت أم سلمة محسنة"2 في شأني » تحزن بأمري » فانطلقت 


قال : وكانت توبتنا نزلت على النبي عَلِتَمْ ثلث الليل » فقالت آم سلمة : 
با نبي الله » آلا تبتر كعب بن مالك ؟ قال : إذآ حطمكه””) الناس » ويمنعو نكم 
النوم سأئر الليلة ٠‏ 
إلى النبي عَلِدْرٍ » فإذا هو جالس ف المسجد » وخوله المسلمون. » وهو ستنير 
كاستنارة القمر » وكان إذا سر" بالأمر استنار » فجئت” » فجلست بين يديه » 
فقال : افر" يا كعب بن مالك » بخير يوم أنى عليك منذ ولدتك أمّك » قال : 
قلت : با نبي الله » أمر” من عند الله » أم من عندك ؟ قال : بل مسن 


٠ زيد ما بين الحاصرتين من المسند‎ )١( 
التوبة :مااء‎ )9 
, ٠ ججبيل بسوق المدينة  المغانم المطابة‎ )92 
نزعت له ثوبي” »2 فكسوانه باهيا بيشراه 0 وأيكه‎ 007 ١/4 5 في صحيح البخاري  فتح الباري‎ (5) 
٠.» ما أملك غيرهما يومئذ . واستعرت ثوبين فلبستهما‎ 
٠ (ه) أي يزدحم عليكم ألناس‎ 
٠ » في المسند « محسنة محتسبة‎ 469 


اها 


عند الله » نم تلا عليهم ( لقتد".تاب الله عتلى النكبي” والمهتاجرربن- 
و_الأنصحار لع حار كواب ار 0 
أنزات أيضآ ( اكقئُوا الله و كلو نو ا مّع” الصكاد قين” )22 , قال ا 
با نبي الله إن من نو بتي إذآ آلا” أحدث إلا” صدقآ » وأن أنخلع من مالي كله صدقة 
إلى الله والى رسوله » فقال : أمسك عليك بعض مالك » فهو خير لك » فقلت : 
إني أمسك سهمي الذي بخيبر ٠‏ 

قال : فما أنعم الله على“ نعمةة بعد الإسلام » أعظم في نسي » من صدقي 
وسول” الله يدر » حين صدقنثه أنا وصاحباي » إلا” أن27 تكون كذبناه » فهلكناء 
كما هلكوا » وإنى لأرجو ألا بكون الله عزة وجل ابتلى أحداً في الصدق » مثل 
الذي الغلاو ها مدت اليه يعدم و إن لارجى أن يفطي :ان فيا بن :+ 


الال عي كيدا قي جين بخ كني و00 


# هر سلا صزالله » >6 م مر 
مَُخَلفَصن ا لبي ووه وموك 


له 


عبد الرزاق عن معكمر قال ا ل ل 
ل لي ل ن أن طالب + ققنا ل 
با رسول الله » ما كنت أحب” أن تخرج وجها إلا” وأنا معك » فقال : أما ثر صصى 


ال ا ل 


سول لله يق قو بوانت درط هسه ينا +2 ذال ذو شازة جره 


.ها١١9‎ 3 1١ا/‎ : التوبة‎ )١( 
٠ (؟) في المسسند : أن لا نكون كذبنا‎ 
(؟) هي الآن هن أشهر هدن ششمال المملكة العربية السعودية  انظر أيضا المغانم المطابة 2 وكانت‎ 
٠ 3514/١ : غروة تبوك في سنة تسم للهجرة  انظر تاريخ خليفة‎ 
٠ 1١١2/8: الخبر في صحيح البخاري مم خلاف بالالفاظ  انظر فتح الباري‎ )5( 
ل1١١‎ 


نفسي منها » ولا أذوق طعاماً ولا شراباً » حتى أموت » أو ,توب الله على* » فمكث 
سبعة أيام لا يذوق فيها طعامآ ولا شرابا » حتى كان بخر” مغشيا عليه » قال : ثم 
تاب الله عليه » فقيل له : قد نيب” عليك ا آبا لبابة » فقال : والله لا أحثل* نفسي 
حتى يكون رسول الله ملم يحثلتنى بيده » قال : فجاء النبى عَلِثْرٍ فحلئه بيده » 
ثم قال آبو لثبابة : يا رسول الله ؛ إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت* 
فمها الذن » وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رحسو له قال 
بتجتزيك الثلث با أبا لبابة ٠‏ 


عدارة وو نظ قاو لخر ار تطارى وا لاع ابن السيريت 
مالك » قال : أوكتل أمر عتب على أبي شابة أنه كان بينه وبين إنتيم ان 
فاختصما إلى النبي مَلِدَهٍ » فقضى به النبي علخ لأبي لثبابة » فبكى اليتيم : فقال 
النبى يلت : دعكه* له » فأبى » قال : فأعطه إياه ولك مثله في الجنة » فأبى ؛ 
فانطلق ابن” الدحداحة » فقال لأبي لبابة : بعثني هذا العدق بحديقتين » قال : 
نعم ثم انطلق [ إلى ] النبي عَلِتَمِ فقال : يا رسول الله » أرأبت إن أعطيت همذا 
اليتيم هذا العذق ألي مثلة في الجنة ؟ قال : نعم » فأعطاه إياه » قال : فكان النبي 
ل يقول : كم من عذق مشذاكل7© لابن الدحداحة في الجنة ٠‏ 


قال : وآشار إلى بني قثريظة حين نزلوا على حكم سعد » فأشار إلى حلقه » 
[ هو ]7 الذبح » وتخلف عن النبي َلِنْه في غزوة تبوك » ثم تاب الله عليه 
بعد ذلك(0؟؟2 ٠‏ 


٠ العذق : النخلة‎ )١9 


(؟) مذلل اي ثمارها دانية سهل اجتتاؤها , وحاء الحديث في النهاية لابن الاثير + 5/8 , 
5 »؛ وعنده م أبو الدحداح ٠.4‏ 


(4:) انظر مغازي ١اواقدي‏ : "/ره.ه ‏ لا0ه , حيث الخبر عن الزهري , وعنده «١‏ ابن الدحداحة ٠.‏ 


|س-ا١١؟-‎ 


نينا لأوس_كا وج 


عبد الرزاق عن متَعثمّر عن الز“هثري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
قال : إن مما صنع الله لنبيئه أن هذين الحيكّين من الأنصار _. الأوس والخزرج ب 
كانا يتصاولان في الإسلام كتصاول الفحلين » لا تصنع الأوس شيئاً إلا” قالت 
الخزرج : والله لا تذهبون به أبداً » فضلا علينا في الإسلام » فإذا صنعت الخزرج 
شيئاً » قالت الأوس مثل ذلك ٠‏ 

فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف22(7 » قالت الخزرج : والله لا ننتمي 
حتى تتجترىء عن رسول الله مَلَِهِ مثل الذي أجزءوا عنه فتذاكروا أوزن رجل من 
اليهود » فاستأذنوا النبي عَيِثْمٍ في قتله » وهو سلاكم بن أبي الحثقيق الأعورء 
أبو رافع » بخيبر » فآاذن لهم ف قتله » وقال : لا تقتلوا و“ليداً » ولا امرأة » فخرج 
إليه رهط”'' فيهم عبد الله بن علّتيك » وكان أمير القوم » أحد بني سلمة9» ع 
وعبد الله بن أتيئس » ومسعود بن سنان » وأبو قنادة » وختزاعي” بن أسودا*“ , 
رجل من أسلم » حليف لهم » ورجل آخر يقال له فلان بن سلمة » فخرجوا حتى 
جاءوا خبير » فلما دخلوا البلد عمدوا إلى كل ببت منها » فغلكقوه من خارجه على 


)١(‏ كان قتله على رأس خمسة وعشرين شهرا من الهحرة »2 في ربيع الأول ٠,‏ انظر مغازي 
الراقدي : دن 0 


زفة خرجوا لملة الاثنين قي السحر 7 لار بع خلون من ذي الححة 8 على رأس سستة وأربعين شهرا 
عن الهجرة » وغابوا عشرة أيام ٠‏ مغازي الواقدي : ٠ 581١/١‏ 


إفة كانت أم عند الله بن عتيك بخيير يهودية مغازي الواقدي اارلة؟.ء 


(4) هو في مفازي الواقدي : ١/1ة؟ ١‏ الاسود بن خزاعي » ٠‏ 


11# ب المغازي النبوية (8) 


أهله'١؟‏ ) نم أسندوا إلبه2"0 في مشربة له في عجلة9) من نخل » فأسندوا فبها 
حتى ضربوا عليه بابه » فخرجت إليهم امرآته ؛ فقالت : ممن أنتم ؟ فقالوا : نفر من 
العرب أردنا الميرة » قالت : هذا الرجل فادخلوا عليه » فلما دخلوا عليه أغلقوا 
عليهم وعايهما الياب ؛ ثم انتدروه بأسيافهم » قال قاكلهم 5 والله مأ د لكنى عليه 
إلا” بياضه » على الفراش » في سواد الللل » كأكه قتلثليتة2؟» مثلثقاة » قال 
وصاحت بنا امرأته » قال : فيرفع الرجل منًّا السيف ليضربها له ع لم بكر مي 
النبي مَْت » قال : ولولا ذلك فرغنا منها بليل قال : وتحامل عبد الله بن أتيكم 

د حفط سن لوس لشي بوت اله 
ف و “يكت ”2*7 رجله و ثثيا مشنكراً ٠‏ 


قال : فنزلنا » فاحتملناه » فانطلقنا به معنا » حت انتهبنا إلى مني 0 ؟عين من 
تلك العيون » فمكثنا فيه : قال : وأوقدوا النيران » وأشعلوها في السعف ؛ 
وحعلوا بلتمسون » وشتدةون » وأخفى الله عليهم مكاننا » قال : ثم رحعوا ٠‏ 
قال : فقال بعض أصحابنا : أنذهب فلا ندري أمات عدو الله آم لا ؟ قال : 
فخرج .رجل منا حتى حشر في الناس فدخل معهم » فوجد امرأنته م" ملكية وف 
يدها المصباح » وحوله رجال يهود » فقال قائل منهم : أما والله لقد سمعت صوت 
ابن عتيك » ثم أكذبت نسي » فقلت : وأنتى ابن عنيك بهده البلاد ؟ فقالته 
)3 كان من عادة بهود خسر أن لا يغلقوا عليهم أبوابهم 9 انظر مغازي الواقدي لض 8 


(؟) أي صعدوا ء. وعند ابن اسحق ‏ الروض الانف : “/ه59 : «١‏ وكان في علية له » ومعروف أن. 
5 القبطية : الثوب من ثباب مصر رقيقه بيضاء ء وفي مغازي الواقدي : 99/١‏ « قطنية » , وهو 
تصحيف ء انظر النهاية لابن الأثير : 5/15 ٠‏ 


() أي انخلععت أو انكسرت » ووقع عند ابن اسبحق ‏ الروض الانف : 5868/9 , والبخاري 3 
فتح الباري : لا/٠55‏ ب5507” , أن الذي حدث له ذلك هو « عبد اك بن عتيك » . وعتد 
اأواقدي : 55/١‏ ةأنبر قتادة ه . 


٠ أي محجحرى‎ )١( 


15س 


شيئاً » ثم رفعت رأسها » فقالت : فاظ وإله يهود » - تقول : مات قال : فما 
سمعت كلمة كانت ألذة منها إلى نفسي ٠‏ 

قال : ثم خرجت » فأخبرت أصحابي أنه قد مات ء فاحتملنا صاحبنا فحئنا 
إلى رسول الله عكر » فأخبر ناه بذلك , قال : وجاءوه يوم الجمعة » والنبي ود 
يومئد على المنبر بخطب » فلما رآهم قال : أفلحت الوجوه220 ٠‏ 


: وقد ردوا عليه بقولهم : « افلح وجهك يا رسول الله » ثم قال النبي عَلِم : « اقتلتموه ؟ قلنا‎ )١( 
نعم » وكلنا يدعي قتله , قال : عجلوا علي بأسيافكم , فأتينا بأسيافنا » ثم قال : هذا قتله , هذا أثر‎ 
الطعام في سيف عبد الله بن أنيس » , وكان ابن ابي الحقيق من أكبر تجار الحجاز , وهو الذي أسهم‎ 
: بشكل فعال في اثارة الاحزاب وتمويلهم في حملتهم المعروفة بغزوة الخندق  انظر مفازي الواقدي‎ 
موم.‎ 


ل 6١س‏ 


عبد الرزاق عن مَعثمّر عن الز*هثري قال : أخبرني سعيد بن المسيكتب » 
وعروة بن الزبير » وعلقمة بن وقاص » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن حديث عائشة زوج النبي عَلِثْمٍ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » قال : في ر“أها 
لله » وكلشهم حد”ثني بطائفة من حديثها » وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض » 
وأثبت له اقتصاصا » وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني [ عن 
عائشة 2١7]‏ وبعض حديثهم ينصكد”ق بعضآ ٠‏ 


ذكروا أن عائشة زوج النبي مَلِْهِ طاتَم قالت : كان رسول الله عَلِثْدٍ إذا أراد أن 
بخرج سفرأ”" » أقرع بين نسائه » فأيتتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله 


قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزاة غزاها(؟ » فخرج فيها سهمي » فخرجت 
مع و0 الله عِلِثُرٍ » وذلك بعد ما أنزل الله علينا الحجاب9؟؟ » وأنا أحمل في 
هودجي » وأتزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله َلِّهِ من غزوه » قمل » 
ودنونا من المدينة » آذن لملة” بالرحيل » فقمت حين آذنوا بالرحيل » فمشيت » 
حتى جاوزت الجيش » فلما قضيت شأني » أقبلت إلى رحلى [فلمست صدري]0*» 

: زيد ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري حيث خرج رواية الزهري هذه , انظر فتح الباري‎ )١( 
. #راع‎ 

(5) في البخاري : ١‏ اذا أراد سفرا » 

(؟) عمي غزوة المريسع ‏ بنو المصطلق ‏ في شعبان سنة ست للهجرة ‏ الروض الانف : 19-1/4* 

(:) انظر سورة الاحزاب :55-58 2 9م ء. 

4 كد ماين الحاصرون من "البجارئ + 

دن 1 اح 


فإذا عقد لي من جزع27 ظفار قد اتقطم » [ فرجعت ] فالتست عقدي » 
لكقكن اسازة + 

وأقبل” الرهط الذين كانوا ير“حلون بي » فحملوا الهودج » فر حلوه 
على بعيري الذي كنت أركب » وهم بحسبون أني فيه قال : وكانت النساء إذ 
ذاك خفافا » فلم يهبلن” » ولم يغشهئن اللحم” ء إنما ياكثلن” العثلقة2» من 
الطعام ‏ فلم يستنكر القوم ثقل!؟» الهودج حين رحتلوه » ورفعوه » وكنت” 
جارية حديثة السن » فبعثوا©» الجمل وساروا به » ووجدت عقدي بعدما استمر 
الجيش » فجئت منازلهم » وليس بها داع ولا مجيب » فتيمّمت منزلي الذي كنت 
فيه » وظننت أن القوم سيفقد”و ثي » فيرجعون إلي” ٠‏ 

فبينا أنا جالسة في منزلي » غلبتني عيناي » فنمت » حتى أصبحت » وكان 
صفوان بن المعطكل ا ا 00 الجيش » 
فادكلج » فاصبح عندي » فرأى سواد إنسان نائم » فاتاني » فعرفني حين رآني » 
وقد كان رآني قبل أن يغشرب على الحجاب » فما استيقظت إلا” باسترجاعه 
حين عرفني » فختمكر"ت”* وجهى بحلبابي » ووالله ما كلكمني كلمة غير استرجاعه 
[وهوى]'"' حتى أناخ راحلته » فوطىء على بديها [فقمت إليها]"2 » فركبتثها » 
فانطلق يقود بي الراحلة » حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين!*2 في نحر 
اليرت 


٠ الجزع نوع من أنواع حجر العقيق ؛ وظفار مدينة معروفة باليمن‎ )١( 

(9) آي لم يثقلن ٠‏ 

9) أي القليل ٠‏ 

(5:) في البخاري : خفة الهودج ٠‏ 

(ه) جاء في مغازي الواقدي : 5298/9 قول عائشة ام المؤمنين : « وكنت قبل لا أتكلم اذ أكون عليه 
الجمل ‏ فلم ينكروا شيئا » ٠‏ 

)١(‏ أي نزل آخر الليل للاستراحة 2 وجاء في مغازي الواقدي : "/58: : « وكان صفوان ...م 
عدى ساقة الناس من ورائهم » » انظر أيضا النهاية لابن الاثير » والقاموس المحيط ٠‏ 

(1) زيد ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري ٠‏ 

(8) وقت الوغرة هو وقت شدة الحر ٠‏ 

بب-97١1ا‏ سل 


فهلك من هلك في شأني » وكان الذي تولتى كبره عبد الله بن أبي” بن 
لو 900 » فقدمت” المدينة فاشتكبت حين قدمتها شهراً ©“ والناس يخوضودن قُْ 
قول أهل الإفك » ولا أشعر بشيء من ذلك » وهو يريبنىفٍ وجعى ؛ أنى لا أعرف 
550 الله مشر اللشطف الذي كنت أرى منه حين أشتكى » إنما بدخل | على" ] 
رسول الله مَك فبسلتم » ويقول : كيف تيكم ؟ 

فذلك مرسنى ولا أشعر* [ بالشر ] » حتى خرجت بعدما نَقهكّت” » 
وخرجت” معى أم مسطح قبل المناصم7 , وهو متبر'زنا » وكنا لا نخرج إلا" 
ليلاة إلى ليل » وذلك قبل أن تتكخذ الكثشف قريباً من بيوتنا » فانطلقت أنا وآأم 
جمس ريطاي را و عدا لطت كن عه ونام درا مها رس 
دنت صخر (4) بن عامر » خالة” أبى بكر الصديق0©» » وابنها مستطكم”) بن أثاثة 
أبن عباد بن المطلب بن عبد مناف » 


فآقبلت”* أنا وابنة أبي ر“هثم قبل بتي » حين فرغنا من شأننا » فعثرت أم 
مستطح في مرطها فقالت : تتعس مستطح » فقلت لها : بئس ما قلت » 
أتسئبئين رجلا شهد بدراً » قالت : أي هنتاه"؟ ! أو> لم تسمعي ما قال ؟ قالت : 


قالت : فآخبرتني بقول أهل الإفك » فازددت مرضاً إلى مرضي » فلما رجعت 
إلى ببتي » دخل علي” رسول الله نه » فسلتم » ثم قال : كيف نيكم ؟ قلت : أتاذن” 


)١(‏ زاد البخاري في روايته استطرادا : « قال عروة : أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده 
فيقره ويستمعه ويستوشيه »ع ٠‏ 

(؟) هي المواضم التي يتخلى فبها لقضاء الحاجة ‏ النهاية لابن الاثير ٠‏ 

[فة في صحيح اليخاري : ابن المطلب ٠‏ وفي نسب قريش لمصعب الزبيري : 968 , موافق لما جاء 
هنافي الاصل ٠‏ 

(5:) في الاصل ٠‏ وأمها أم صخر » والتقويم من كتاب نسب قريشش : 80 ٠‏ 

(5) أم الصديق هي أم الخير بنت صخر , انظر نسب قريش : ٠96‏ 

(1) مسطح هو لقبه واسمه عوف ‏ انظر جمهرة انساب العرب : "لاا ء 

(9) أي يا هذه ء أوو يا بلهاء ‏ النهاية لابن الآثير ٠‏ 


لما اه 


لي أن آتي آبتوتي” ؟ قالت : وأنا حينئذ أريد [ أن ]20 أنتيكقكن الخبر مسن 
قبلهما » فأذن لى رسول الله َنم » فجئنت أموتي” » فقلت لأمى9؟ : با أمله » 
ما نتحد”ث الناس ؟ فقالت : أى بنية” هو"”نى عليك » فوالله لقلكما كانت امرأة قط 
وضيئةة عند رجل دُحلها ولها ضرائر » الا” أكثرن عليها » قلت : سشبتحان الله 

قالت : فبكيت تلك الليلة لا برقأ لي دمع » ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت 
أنكي) ودعا رسول الله عل على بن أبي طالب» وأ”سامة بن زيدء حين استليث292» 
الوحي » يستشيرهما في فراق أهله ٠‏ 

قالت : فأمما أسامة فأشار على 5 ألله علا بالذي بعلم من براءة أهله 4 
وبالذي يعلم في نفسه من الو*د” لهم » فقال :.نا رسول الله » هم أهلثك » ولا تعلم 
إلا" خيرا » وأمكا علي فقال : لم بضيق الله عليك » والنساء* سواها كثير » وإن 
تسأل الحارية تصمكد”قك”؟» » قالت : فدعا رسول الله علِثرٍ بريرة2 » فقال : أى” 
بريرة » هل رأبت من شيء تربك من أمر عائشة ؟ فقالت له بريرة : والذي 
بعثك بالحق إن رأدت” عليها أمرا قط أغمصه”2©22 عليها أكثر من أنها جارية حديثة 
السن »6 تنام عن عجين أهلها » فتأتي الداجن فتآكله ٠‏ 


٠ زيادة من صحيح البخاري‎ ١) 

(؟) هي أم رومان واسمها زينب بنت عبد دعمان ‏ أحد بني فراس بن غنم الروض الانف : ٠٠١/5‏ 

2 أي استبطأ النبي نزوله ٠‏ 

(5) كان هذا الموقف احدى خلفيات معركة الجمل . هذا وقد استغل بنو أمية أثناء خلافتهم 2 هذا 
الحادث في دعايتهم ضد علي واواوا قوله نعالى في سورة النور  «١ : 21١١‏ والذي تولى كبره منهم له 
عذاب عظيم » بأن المقصود بذلك علي بن أحءي طالب ٠‏ وقد نقل ابن حجر في فتح الباري : 551/9 : دخل 
سسليمان بن «سار على هشام بن عبد الملك , فقال له : با سليمان الذي تولى كبره من هو ؟ قال : عبد الله 
ابن أبي » قال : كذبت »2 هو علي » قال أمير المؤمنيل اعلم بما يقول . فدخل الزهري ؛ فقال : يابن شهاب 
من الذي تولى كبره ؟ قال : ابن أبي ء قال : كذبت هو علي », فقال : أنا أكذب لا أبالك , والله .لو نادى . 
مناد من السماء ؛ أن اسه أحل الكذب , ماكذبت : حدثني عروة وسعيد ؛ وعبيد الله » وعلقمة عن.عائشة : 
آن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي , هذا وسبق للزهري أن حدث له ما يشبه هذا مع الوليد بن عبدالملك٠‏ 
انظر حلية الاولياء : 59/5 ٠‏ 

).عي مولاه عائضة ام اميق + اتسين كه من علي خاطل "فق اعتفتها "انط الروض الائف :01/4 

(5) أي أعيبه ٠‏ ش 

-ا١165ا‎ 


قالت : فقام رسول الله عفدي فاستعذر7١2‏ من عبد الله بن أبى” بن سلول » 
قالت : فقال رسول الله ملت وهو على المنبر : .با معشر المسلمين » من يعذرني من. 
رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتى » فوالله ما علمت على أهل بيتتي إلا” خيراً » ولقد 
ذكروا رجلا » ما علمت عليه إلا” خيراً » وما كان بدخل على أهلى إلا” معى »2 
فقام سعد بن معاذ الأنصاري » فقال : أعذرك منه يا رسول الله » إن كان من 
الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك » 
قالت : فقام سعد بن عبادة(2 » وهو سيد الخزرج » وكان رجلا صالحاً » ولكنه 
حملته الجاهلية » فقال لسعد بن معاذ : لعتمر الله0© لا تقتلنه » ولا تفدر على 
قتله » فقام أسيد بن حضير » وهو ابن عم سعد بن معاذ » فقال لسعد بن عبادة : 
كذبت لعمر الله » لنقتلنته » فانك منافق » تحادل عن المنافقين ٠‏ 
ورسول الله يلم قائم على المنبر » فلم يزل يُختّضهم حتى سكتوا » وسكت. 
النبي ملل ٠‏ 

قالت : ومكثت بيومي ذلك لا يرقا لي دمع” » ولا أكتحل بنوم » وأبواي” 
دظنان أن السكاء> فالق كدي » قالت : فبينا هما جالسان عندى ه وأنا أبكى » 
استأذنتت” على“ امرأة » فأذنت” لها » فجلست تبكى معى » فبينما نحن على ذلك» 
دخل علينا رسول الله مَل » ثم جلس » قالت : ولم بجلس عندي منذ ما قيل7؟ ع 
وقد لبث شهرأ لا ُوحى إليه » قالت : فتشهد رسول الله مَلِثْرٍ حين جلس » نم 
فسيبر “نك الله » وإن كنت ألممت بذنب » فاستغقرى الله وتوبى إليه » فإن العيد 

٠ أي طلب من ينصفه منه‎ )١( 
٠ 555/1 : (؟) تخلل رواية البخاري شروحات ليست هنا فتح الباري‎ 
٠ (؟) في البخاري : كذيت لعمر الله‎ 
٠ في البخاري : منذ قيل ما قيل قبلها‎ )5( 
لاء5"أا سب‎ 


قطرة : فقلت لأبى : أجب" عنتى رسول الله يَلِقَهٍ فيما قال » فقال : 
رسول الله مَلْثم » قالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله يلتم » فقات ‏ وأنا 
جارية حديثة السن » لا أقرأ من القرآن كثيراً ‏ : إني والله لقد عرفت” أنكم قد 
سمعتم بهذا الأمر حتى استقر” في أنفسكم » وصد“قتم به » فتلكتئن قلت” لكم : 
إني بريئة » والله بعلم براءتي » لا تصد”قوني” بذلك » ولثن اعترفت لكم بذنب » 
والله بعلم أني بريئة لتصدقوني” » وإني والله ما أجد لي ولكم مثلات الا” كما قال 
أبو بو ٠.‏ 2-5 ِ 5 42 5 5 و الله” 8 .2 عَانْ” 1 م 
0 ن230)7لء٠‏ 
قالت : ثم” تحو“لت” » فاضطجعت على فراثي » وأنا والله حينئد أعلم أني 
بريئة » وأن الله مبر“مي ببراءتي » ولكن والله ما كنت” أظن أن مُنزل7" في شأني 
ولكن كنت* أرنجو أن يرى رسول الله َل في انام رؤيا ركني الله بها ٠‏ 
قالت : فوالله ما رام رسول الله عله مجلسه » ولا خرج من أهل البيت 
أحد” » حتى أنزل الله على نبيكه طَلِثر » فأخذه ما كان بأخذه من البثرتحاء0» عند 
الوحي » حتى أنه ليتحدكر منه [ العرق ]20 مثل الحثمان*» # وهو في يوم 
قالت : فلما سردي عن رسول الله يلك [ شري عنه ]2"7 وهو يضحك » 
)١(‏ بوسفف 1١8:‏ 
(؟) في البخاري : ماكنت أظن أن الله تمالى منزل في شاني وحيا ٠‏ 
إفة ما بمتري الانسان في شدة الحمى ٠‏ 
)5 زيد ما بين الحاصرتين من صحيعح البخاري ٠‏ 
(5) حب اللؤلؤ أو الفضة البيضاء ٠‏ 


(3) في الاصل : في اليوم الشات , والتقويم من صحيح البخاري . 
0) زيد ما بين الحاصرنين من صحيم البيخاري ٠‏ 


س5١‎ 


وكان أول” كلمة تكلكم بها أن قال : أبشري يا عائشة » آما والله قد أبرآك الله » 
فقالت لي أمتى : قومي إليه » فقلت : لا والله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله » هو 
الذي أنزل براءتي ٠‏ 

قالت : فأنزل الله تبارك وتعالى ( إن الكذرين” جاؤوا بالإفتك علصكبكة” 
منشكثي” )20 عشر آبات » فأنزل الله هذه الآبات في براءني ٠‏ 

قالت : فقال أبو بكر . وكان يُنفق على مسشطح لقرابته منه » وفقره ‏ : 
والله لا آنفق عليه شيئاً أبدآ » بعد الذي قال بعائشة » فأنزل الله ( ولا يتأتل آلثو 
لل ال ا ل ا ك 
لتكثيى* )20 : فقال أبو بكر : والله إني لأحبة أن بغفر الله لى » فرجع إلى 
مسطح النفقة التى كان فق عليه » وقال : والله لا أنزعها أبدا ٠‏ 


قالت عائشة : وكان رسول الله عئار سأل زينب ابنة جحش زوج النبي عي 


عن أمري : ما علمتٍ أو ما وات 0 ؟ فقالت : نا رسول اللم, أحمى سمعي 
و بصري ؛ والله ما علمت” إلا” خيراً » قالت عائشة : وهى التى كانت 8 
من أزواج النبي عَطِثوٍ » فعصمها الله بالورع ء وطفتك" آختها نينئة انة 00 
تحارق ليا80: نوكن فنين :هلك 

قال الو“هتري : فهذا ما اتتهى إلينا من آمر هؤلاء الر هط ه 


عبد الززاق عن ابن أبي بحبى عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة 
فالت : لا أل الله ر اءتها حد” النر طتر هئ لاء النفر الذدء قالو ا فها ماقالو (130, 
سر 50 مي عارك ظطو بن 7 


عبد الرزاق عن معمر عن الز'هثري أن رسول الله عَلِلثّ حدتهم ٠‏ 


٠١١: النور‎ )١( 

ك5 النور : ؟5 . 

ر) في اليخاري : فقال لزدنب : ماذ! علمت أو رايت ؟ 

(؟) أي تنافسني على 7 المكانة ٠.‏ 

(0) أي تقول بقول الافك عصبية لاختها ٠‏ 

(5) هم : عيد الله بن أبي ‏ هسطح بن أثائة ب حسان بن ثابت , وحمنة بنت جحش ٠‏ انظلسسلن 
الروض الأنف : 5/؟١ ٠‏ مغازي الواقدي : ؟/:5*: ٠‏ 


155 سد 


عبد الرزاق عن مَعكمّر عن ثابت البنّاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
صهيب27؟ ؛ قال : كان رسول الله مَلِتَه إذا صلتى العصر هتمس والهمس في 
قول بعضهم » حكر”ك شفتيه » كانه يتكلكم بشيء : فقيل له : يا نبي” الله ؛ 
إنك إذا صلكيت العصر همستت" » فقال : إن نبيكآً من الأنبياء كان أعجب بأمته » 
فقال : من يقوم لهؤلاء ؟ فأوحى إليه : أن خيترهم بين أن أتنقم منهم » أو أسلقط 
عليهم عدو”هم » فاختاروا النقمة » فسائط الله عليهم الموت » فمات منهم في بوم 
شهون اننا 


قال : وكان إذا حد”ث بهذا الحددث حد”ث بهذا الحديث الآخر » قال :. 
وكان ملك من الملوك » وكان لذلك الملك كاهن نتكهكن له » فقال ذلك الكاهن : 
انظروا لي غلامآ فتطنآ ‏ أو قال : تنآ . أعّمه علمى هذا » فإني أخاف أن 
أموت فينقطم منكم هذا العلم » ولا يكون فيكم من يعلمه ‏ قال : فنظروا له غلام 
على ما وصف » فأمروه أن بحضر ذلك الكاهن » وأن يختلف إلبه ٠‏ 


قال : وكان على طريق الغلام راهب في صومعة قال متعكمكر : وأحسب 
أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين ‏ قال فيل الشالاه سال ذلك 
الراهب كلما مرء به » فلم يزل حتى أخبره فقال : إنما أعبد الله » وجعل الغلام 
يسكث عند الراهب » و تُبتطىء عن الكاهن .٠‏ 


الأثر الكتابي ب الاسرائيليات ‏ ليست مروية عن الزهري ٠‏ 


١#‏ لس 


قال : فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام : إنه لا كاد يحضرني » فآخبر الغلام” 
الراهس” بذلك » فقال له الراهب : إذا قال الكاهن : أبن كنت ؟ فقل : كنت عند 
أهلى » وإذا قال لك أهلك : أبن كنت ؟ فقل : كنت عند الكاهن ٠‏ 


قال : فبينا الغلام على ذلك » إذ مر" بجماعة من الناس كبيرة » قد حبستهم 
ددابّة ‏ قال بعضهم : إن تلك الدابة كانت الأسد ‏ وأخذ الغلام حجراً » فقال : 
اللهم إن كان ما ,يقول الراهب حتقا » فأسألثك أن أقتتثل” هذه الدابة » وإن كان 
ما يقول الكاهن حقا فأسألك أن لا أقتتثلها » قال : ثم رماها » فقتل الدابة » فقال 
الناس : من قتلها ؟ فقالوا : الغلام » ففزع إليه الناس » وقالوا : قد علم همذا 
الغلام علماً لم يعلمه أحد” ٠‏ 


فسمع به أعمى » فجاءه » فقال له : إن" أنت رتداد”ت” على بصري » فلك 
كذا وكذاء فقال له الغلام : لا أريد منك هذا » ولكن إن رد" إليك” بصرك” ؛ 
أت 'من ,الذي ردثه عليك ؟ قال : نعم » قال : فدعا الله » فرد” عليه بصره » قال : 
فآمن اللأعمى ٠‏ 


فبلغ ذلك الملك أمرهم » فبعث إليهم » فآتي بهم » فقال : لأقتلن كل واحد 
منكم قتلة” لا أقتلها صاحبه » قال : فأمر بالراهب وبالرجل الذي كان أعمى » 
فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتل » وقتل الاخر بقتلة أخرى » ثم أمر 
بالغلام فقال : انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا ء فألقوه من رأسه » فلما انطلقوا 
به إلى ذلك المكان الذي أرادوا » جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل » ويترد”ون 
منه » حتى لم يبق” إلا” الغلام » فرجع » فأمر به الملك » فقال : انطلقوا به إلى 
البحر » فآلقوه فيه » فانطثلق” به إلى البحر » فغر“ق الله من كان معه » وأنجاه 
الله » فقال الغلام : إنك لن تقتلني حتى تصلثبني » وترميني » وتقول إذا 
راميشني : باسم رب” الغلام » أو قال : بسم الله رب الغلام » فآمر به فصثلب ء 
ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام » قال : فرفع الغلام بده إلى صدغه » ثم مات .. 


158 سد 


فقال الناس : لقد علم هذا الغلام علمآ ما علمه أحد » فإنا تومن برب هذا الغلام » 
قال : فقيل للملك : أجزعت” أن خالفك ثلاثة ؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك , 
قال : فخد الأخدود » ثم ألقى فيها الحطب والنار » ثم جمع الناس » فقال : من 
رجع إلى دينه تركناه » ومن لم يرجع ألقيناه في النار » فجمل يلقيهم في تلك 
الأخدود » قال : فذلك قول الله ( قتتل> أصتحاب” الأختدثود ء الكار ذاتر 
ال وقكود ) حتى بلغ ( العز يز الحتميد 2١١)‏ قال : فأما الغلام فإنه دفن » قال : 
فيتذكر أنه أخرج ف زمن عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله وإصبعه على صدغه » 
كما كان وضعها” ٠‏ 


قال عبد الرزاق : والأخدود بنتحكران ٠‏ 


)65 البروج :15 - ه6١8٠‏ 

(١؟)‏ هذه رواية شاذة حول مسالة اصحاب الاخدود التي عالجها أصحاب كتب السيرة والتواريخ 
مع كتب التفسير , وهي لا تتوافق مع شهادات شهود العيان للحادثة التي حفظتها لنا اللغة السريانية , 
انظر : التيجان في ملوك حمير : ٠ ©0١‏ سيرة ابن اسحق : 53 ٠‏ تاريخ الطبري : 1١١9/95‏ 2,155 وانظر 
أيضا كتاب ه الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السريانية , تاليف اغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك 
أنطاكية وسائر المشرق سابقا » ٠‏ دمشق +1931 ٠‏ 


ل اك 


١ 
ءا 6 .م امس 2 و‎ 
4 : . 
لك‎ 20210 


عبد الرزاق عن مَعدسر » قال : أخبرني إسماعيل بن شروس عن وهب بن 
ل ا ا 
فأراد أن بدخلها » فقيل : إن على بابها صنما لا يدخلها أحد إلا سحد له » فكره 
أن كله + "قات جكاماء تان ترما ابن لك المديئة »«وكان مدل فيه 6ق اجر 
نفسه من صاحب الحمام » ورأى صاحب الحمام ف حمامة البركة والرفق , 
وفوض إليه270 » وجمل يسترسل إليه » وعّليقه فتية من أهل المدينة » فجعل 
يُخبرهم عن خبر السماء والأرض » وخبر الآخرة » حتى آمنوا به » وصداقوه » 
وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة » وكان يشترط على صاحب الحمام أن 
الليل لي » ولا تحول بيني وبين الصلاة إذا حضرت ٠‏ 

حو عادااى لتك نامر ا بسكل وان انعا تمك السرازى قال انك 
ابن الملك » وتدخل معك هذه الكذا وكذا » فاستحيى » فذهب » فرجعم مرة 
أخرى ؛ [ فقال له مثل ذلك ]0 » فسبته واتنهره » ولم ,بلتفت » حتى دخل » 
ودخلت معه المرأة » فباتا في الحمام » فماتا فيه » [ فآتي” الملك فقيل له : قتل 
صاحب الحمام ابنك ]20 , فالتمس فلم يمقتدر [ [عليه ]9؟ » وهرب ؛ 
| فقال ؛ ]0"© من كان يصحبه ؟ فَسسَمئوا الفتية » فخرجوا من المدينة » فمّرثوا 
بصاحب لهم في زرع له » وهو على مثل أمرهم » فذكروا له أنهم التكمسئوا , 
فانطلق معهم » ومعه كلب » حتى آواهم الليل إلى كهف » فدخلوا فيه » فقالوا : 


)00 في تاريخ الطبري : 0 الذي اعتمد نفس الرواية : « ودر عليه الرزق ٠‏ فجمل بعرض 
عليه الاسبلام » ٠‏ 


زفة زيد ما بيل الحاصرنين من تاريغ الطبري : 8/17 ٠‏ 
د 1ه 


مع 


نبيت هاهنا الليلة » ثم تصبح إن شاء الله » ثم ترون رأيكم » قال : فضر_ب على 
آذانهم » فخرج الملك بأصحابه نتتبعونهم » حتبى وجدوهم » فدخلوا الكهف » 
فكلسا أراد الرجل منهم أن يدخل أرعب » فلم بطق أحد أن بدخل ؛ فقال له 
قائل : ألست قلت : لو كنت قدرت عليهم قتلتهم ؟ :قال : بلى » قال : فاين عليهم 
باب للكهف » ودعتهم » دموتوا عطاشاً وجوعا ففعل » ثم غتبكر*وا زمانا ٠‏ 

ثم إن راعي غنم أدركه المطر عند الكهف » فقال : لو فتحت هذا الكهف » 
وأدخلت غنمي من المطر » فلم بزل يعالجه » حتى فتح لغنمه » فأدخلها فيه» 
وركد” الله أرواحهم في أجسادهم من الغد » حين أصبحوا » فبعثوا أحدهم بوررق 
حرق له طنانا» فلا الى بات مشرتحي #متفل 30 ثري آجدا فل يورق قنينا 
إلا استنكرها7١2‏ » حتى جاء” رجلا” » فقال : يعني بهذه الدراهم طعاماً » قال : 
ومن أبن هذه الدراهم ؟ قال : خرجت أنا وأصحاب” لي أمس » فآوانا الليل » 
تم أصبحنا » فأرسلوني » فقال : هذه الدراهم كانت على عهد ملك فلان فأنى لك 
هذه الدراهم ؟٠‏ 

فرفعه إلى الملك » وكان رجلا” صالحاً » فقال : من أبن لك هذه الور ق7»؟ 
قال : خرجت أنا وأصاحب لي أمس » حتى أدركنا الليل في كهف كذا وكذاء 
[ نم” ] أمرني أصحابي أن أشتري لهم طعامآ » قال : وأين أصحابك ؟ قال : في 
الكهف » فانطلق معه حتى أتى باب الكهف » فقال : دعونى حتى أدخل على 
أصاحبي قبلكم » فلما رأوه ودنا منهم » مرب على أذ”نه وآذانهم اردان 
يدخلوا عليهم » فجعل كلما دخل رجل منهم ر'عب ء فلم يقدروا أن يدخلوا 
عليهم » فبنوا عندهم كنيسة واتخذوها مسجداً بصلشون فيه2© . 


)0( في تاريخ الطبري : 8/9 ؛ « فكلما أتى باب مدينتهم رأى شيئا ينكره » حتى دخل على رجل ٠6‏ 

(؟) نقود الفضة ٠‏ 

(59) في الاصل « فينوا كنيسة , وبنوا مسجدا يصلون تيه ء والتقويم من تاريخ الطبري : 9/5 » 
وقد ورد ذكر أصحاب الكهف في القرآن الكريم في سورة الكهف : 5629 », وقد اختلف في تحديد هويتهم 
وزمانهم 2 واعتقد البعض في العصر العياسي أنهم في منطقة افسوس , ولعل أحدث ما قيل عتهمى مو 
ما نشرنه الاوساط الدينية في الاردن حيث قالت بوجودهم في هذه المملكة ٠‏ 


17 ل 


يان يست ارس 


عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ( و الثقيكسا على كثر"سيته 
جسدا ثثمة أتاب” ا على كرسيكه7؟ شيطان أربعين ليلة” » حنى 
رد الله اليه ملكه ؛ قال معت عثسر : ولم يُسلط على نساته ٠‏ 


ولخي حول سنادة 2 ومنليها نكال للعيا :ةناسرت أن أبتن 
سكرداة شو ريت عسي ) 5 ابن يحوت كنا ربلا يهان ع اتات 
الشياطين : !< ن في البحر شيطاناً : فلعلتك إن قدرت عليه مُخشيرك بذلك ؛ وكان 
ذلك الشيطان يرد كل سبعة أيام عينآً يشرب منها » فعمدت الشياطين إلى تلك 
العين » فنزحتها » ثم ملاتها خمرا » فجاء الشيطان ب قال : إنك لطيبة الريح : 
ولكنك تسسفتهين- الحليم » وتزيدين السفيه سفهاً » ثم ذهب فلم يشربء فأدركه 
الملتن #القريهم + فال مكل ذلك الال عراقده ل كزع عا فعر ب «افسكر : 
فاخذوه : فجاءوا به إلى سليمان : فأراه سليمان خاتمه : فلما أراه ذلك : وكان 
ملك سليمان في خاتمه » فقال له سليمان : إنى قد أمرت أن أبنى مسحداً شرط 
أن لا لمع فيه صوت :تقار ولا امتسان ##قامر الشيظان بحاحة فصتلعت لاقس 
وضعت على بيض الهثد”هثد : فجاء” الهدهد للربض على بيضه فلم يقدر عليه » 
فذهب » فقال الشيطان : انظروا ما بأتى به الهثد*هئد فخذوه » فجاء بالماس 
فو ك عا الرعا جوت قروا كا عقا :| لان ج شهدا ة اشطد وحن للحا قاع 


قال : وانطلق سليمان يومآ إلى الحمام » وقد كان فارق بعض نسائه » في 
بعض المأثم » فدخل الحمام ومعه ذلك الشيطان » فلما دخل ذلك » أخد الشيطان 
خاتمه » فألقاه في البحر » وألقى على كرسيه جسداً ‏ السرير ‏ شبه سليمان » 
فخرج سليمان » وقد ذهب ملكه » فكان الشيطان على سرير سليمان أربعين ليلة » 
فاستنكره أصحابه ؛ وقالوا : لقد فتن سليمان من تهاونه بالصلاة » وكان ذلك 
الشسطان تهاون بالصلاة » وبأشياء من أمر الدين » وكان معه من صحابة سليمان 
رجل يشبه بعمر بن الخطاب في الجلد والقوة » فقال : إنيى سائله لكم » فجاءه 
فقال : ,با نبي الله » ما تقول في أحدنا يصيب من امرآته في الليلة الباردة » ثم ينام 
حتى تطلع الشمس » لا يغتسل ولا يصلى : هل ترى عليه في ذلك بأسا ؟ قال : 
لا بأس عليه » فرجع إلى أصحابه » فقّال : لقد افتئن سليمان ٠‏ 

قال : فبينا سليمان ذاه في الأرض » إذ أوى إلى امرأة » فصنعت له حوتاً 
أو قال : فجاءته بحوت ‏ فشسقكّت بطنه » فرأى سليمان خاتمه في بط نالحوت» 
فرفعه » فأخذه » فلبسه » فسحد له كل شيء لقيه من دابة » أو طير » أو شيء ؛ 
ورد الله إليه ملكه » فقال عند ذلك : ( ركب” اغثفر* لى" وهب" لى" متكا 
لا بشبغى لأحّد من" بعد ي )0( قال قتادة : يقول لا تسكلتبنته مرة 
أخرى ؛ قال معتمسر : قال الكلبى : فحينئذ سُخرت له الشياطين معآ والطير ٠‏ 


)0 سيظهر أثر هذه القصة فيما بعد في ألف لبلة وليلة ٠‏ 


؟) صص:ه؟. 


د8١‏ ب المغازي النبوية (9) 


عبد الرزاق عن مَعشمر عن الز*هري قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن 
لدثه ٠‏ فلكد”وه(1) » فلما أفاق » قال : هذا فعل نساءر حجن من هو لاء وأشار 
إلى أرض الحبشة ‏ وكانت أسماء* بنت عتمّيكس فيهن » قالوا : كنا تكهم بلئه 
ذات الجنب با رسول الله » قال : إن ذلك لداء” ما كان الله ليقدفنى به » لا سقين 
ف البيت أحد” إلا” التد"20 , إلا” عم” رسول الله مَلِنْهْ ‏ يعني عباساً ‏ قال : فلقد 
النتد“ت ميمونة يومئذ » وإنها لصائمة » لعزيمة رسول الله عَلِثَرٍ ٠‏ 
قالت : أول ما اشتكى رسول الله يل في ببت ميمونة » فاستآذن أزواجه أن. 
بسُمر”ض ف بتي » فأذ ن” لها ء 

قالت : فخرج ويد له على الفضل بن عباس » وبد” أخرى على يد رجل, 
آخر » وهو رختلطة برجليه في الأرض - فقال عبيد الله : فحدثت به ابن عباس » 
فقال : أتدري من الرجل الذي لم تسم” عائشة ؛ هو على بن أبي طالب292؟ » ولكن 

قال الز*هثري : وأخبر ني عروة عن غيره عن عائشة » قالت : قال رسول الله 

)00 أي صبوا الدواء في فمه دون اذنه ٠‏ 

(؟) لأنهم لدوه بغير اذنه ٠‏ 


(؟) خرجه البخاري ‏ انظر فتح الباري : ٠ 1١51/8‏ 
ه178 سد 


ييخ في مرضه الذي مات فيه : صكبوا على من سبع قرب لم تحلّل” أوكيتهن » 
لعلّي أستريح ؛ فأعهد إلى الناس ٠‏ قالت عائثة : فأجلسناه في مخضب لحفصة » 
من نحاس » وسكبنا عليه الماء حتى طفق ,يشير إلينا أن قد فعلتن » ثم خرج'١)‏ 


قال الز'هثري : وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان أبوه أحد” 
الثلاثة الذين تبب عليهم ‏ عن رجل من أصحاب النبي عله أن النبي َلثم قام 
يدن كنا معي الو ات طليس و ايفان لوده لون الو ابرع اده 
قال : إنكم با معشر المهاجرين ؛ إنكم تزيدون » والأنصار ل 
عيبتي التي أويت إليها » فآكرموا كريمهم » وتجاوزوا عن مسيئهه”") 

قال الزهري : سمعت رجلا يذكر أن النبي مله قال : إن عبد خيتره ربه 
بين الدنيا والاخرة » فاختار ما عند ربتّه » ففطن أبو بكر أنه يريد نفسه » فبكى » 
فقال له النبي عَِلِثم : على رسلك » ثم قال : سثد”وا هذه الأبواب الشوارع في 
المسجد » إلا” باب أبي بكر رحمه الله # فإني لا أعلم رجلا أحسن بدا عندي 
من الصحابة من أبي بكر 9©؟ ٠‏ 

قال الزهري : وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وابن عباس 
أخبراه أن النبي عَللد حين نزل به » جعل يلقي خميصة”؟ له على وجهه » فإذا 
اغتم » كشفها عن وجهه » وهو يقول : لعنة الله على اليهود والنصارى » اتخدوا 
قبور أنبيائهم مساجد » قال : تقول عائشة : يحذتر مثل الذي فعلوا© ٠‏ 


فال 6م لي ا ا 0 


» خرج الى الناس فصلى بهم وخطبهم‎ « ١51/4 : زاد في البخاري  فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر طبقات (بن سعد : 5600/15 590:59 ٠‏ 

(6) انظر صحيح البخاري ‏ فتح الباري : /1/؟١ ٠‏ طبقات ابن سعد : 9//ا؟؟ - 554 ٠‏ 

(5) هي ثوب خز أو صوف معلم ‏ النهاية لابن الآثير ٠‏ 

(5) خرجه البخاري ‏ فتح الباري : ٠ ١5٠/4‏ انظر أيضا طبقات ابن سعد : ؟/10؟ -54590 ء 


باب 


رسول الله يَلِنَوٍ » فقال : أليس هذا صوت عمر ؟ قالوا : بلى » با رسول الله » فقال: 
بأبى الله ذلك والمومنون » ليتصل” بالناس أبو بكر » فقال عمر لبد الله بن 


لا والله ء ما أمرنى أن آمر أآحد(22 ٠‏ 


قال الز*هثري : وأخبرني [ حمزة بن عبد الله قال : ]27 عبد الله بن عمر عن 
عائشة قالت : لا ثقل رسول الله َلثم قال : مروا أبا بكر فليصل” بالناس » قالت : 
قلت : با رسول الله » إن أبا بكر رجل رقيق » إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه » فلو 
أمرت غير أبا بكر » قالت : والله ما بي إلا” كراهية أن يتشاءم الناس بأول مسن 
يقوم ف مقام رسول الله مله » قالت : فراجعته مرتين أو ثلاث » فقال : ليصل” 
بالناس ابو كين افا تكن صواجن بوسات 097 
قال الز“هئري : وأخبرني أنس بن مالك قال : لما كان يوم الإثنين كف 
رسول الله مله ستر الحجرة » فرأى أبا بكر وهو يصلي بالناس » قال : فنظرت” 
إلى وجهه كأكه ورقة مصحف » وهو نتبسم » قال : وكدتنا أن نفتتن في صلاتنا 
فرحا برؤية رسول الله ملت » فإذا أبو بكر دار يتكص » فأشار إليه النبي عَيْلَم : 
أن كما أنت » ثم أرخى الستر”؟» » فقبض من بومه ذلك ٠‏ 
وقام عمر فقال : إن رسول الله َلثم لم يمت » ولكن ربئّه أرسل إليه كما 
أرسل إلى موسى فلبث عن قومه أربعين ليلة0» » والله إني لأرجو أن يعيش 
رسول الله مَلِدَوِ حتى بقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم » يزعمون ‏ أو 
قال : يقولون إن رسول الله يِلِثَرٍ قد مات ٠‏ 
)١(‏ انظر طبقات أبن سعد : ؟6/9١15 ٠15754‏ 
(؟) زيد ما بين الحاصرتين من طبقات ابن سعد : 5١19/5‏ , 5603/8 حيث روى بهذا الاسناد ٠‏ 
(5) انل صطيمع البشاري قمع الباري دير 14 
(5) خرجه البخاري الى هاهنا ‏ فتم الباري : 4/؟؟١ ٠‏ 


(ه) في الاصل «١‏ موسسى أربعين ليلة عن اربعين ليلة » والتقويم من طبقات ابن سعد : 5033/19 , حيث 
خرج رواية الزعري هذه ٠‏ 


او كك 


قال معمر : وأخبرني أدوب عن عكرمة قال : قال العباس بن عبد المطلب : 
والله لأ علمن” ما بقاء* رسول الله مله فينا » فقلت : يا رسول الله » لو اتخذت 
شيئاً تجلس عليه بدفع عنك الغسار ء ويرد” عنك الخصم » فتقال النبي عله 
لأدعتنكهم بنازعثوني رداي ويطؤنت عقبي » ويغشاني غبارهم » حتى يكون الله 
بربحني منهم » فعلمت أن بقاءه فينا قليل'١2 ٠‏ 

قال : فلما توفي" رسول الله ب قام عمر » فقال :إن رسول الله يلتم لم 
بست" »؛ ولكن صعق كما صعق موسى » وله إني لأرجو أن يعيش رسول الله يله 
حتى بقطع أيدي رجال وألسنتهم من المنافقين » يقولون : إن رسول الله مَلِثْرٍ قد 
ا ا ا ل ا 
أو عتقد من رسول الله لتر ؟ قالوا : اللكهم* لا » قال : فإن رسول الله مَل لم 
ع ا 2 ال 
وطلكق » وترككم عن محجة بينة » وطريق ناهجة » فإن بك* ما تقول با بن الخطاب 
حقاً ل يي يا اا د 
صاحبنا » فإنه بأسن كما يأسن الناسن40) ٠‏ 


قال الز“هثري : وأخبر ني ابن كعب بن مالك عن ابن عباس قال : خسرج 
ا ا ل ل 0 سيت 
معي م لعند" العصا0* , ثم خلا به » فقال : إنه 


)1( ل ا 

)3( اوفي عله د وم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربع الأول , ونقال : لليلتن خلتا منه 4 
ودفن ايلة الأربعاء » واختلف في سنه » تاريخ خليفة : ٠ 38/١‏ 

زفة في النهابة : « أن يحثو عنه تراب القبر » ويقوم » أي برهي به عن نفسه ٠‏ 

(5:) الحديث مع شيء هن الخلاف في طبقات ابن سسعد : 531/0 7 5079 + سسئن الدارمي : 
١/ذخع- ٠.15١‏ وبلاحظ الأثر العباسي الدعائي , لذلك راويته عكرمة مولى ابن عباس ٠‏ 

(0) كناية عمن يصير تنابعا لغيره ء اي أن النبي سسيبوت بعد ثلاث » وانصير آنت مأمورا عليك ء 
هذا وأصل هذه العبارة جاء من تاريخ دولة كندة المتاخر ايام حجر والد اعرىء القيس ٠.‏ 

لاخا11 ل 


تخيتل” إلي> » إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت » وإني خائف آلا 
يقوم رسول الله َو من وجعه هذا » فلذهب بنا إليه فنسله » فإن يك” هذا 
الذمر*227 إلينا علمنا ذلك » وإن لا ببك” إلينا » أمرناه أن يستوصي بنا خيراً » فقال 
له على” : أرآنت إذا جئثناه فلم يُعطناها » أترى أن الناس تعطوها » والله لاأسآله” 


إكاها أبد2721 ٠‏ 


قال الزهري : قالت عائشة : خلمكا اشتد” مرض يول الله متم قال : 5 
الرفيق الأعلى » ثلاث مرات » ثم فتر”' ٠‏ 


اتكقوا الله في النساء » وما ملكت أبماتكي9©) ٠‏ 


عبد الرزاق عن مَعدمر عن الزاهري قال : أخبرنا أبو سّلمة بن عبد 
الرحمن ؛ قال : كان ابن عباس تحدث أن أبا بكر الصديق » دخل ,المسجد » وعمر 
تُحداث الناس » فمضى حتى البيت الذي تو'فتّي” فيه رسول الله يََيْنْةٍ » وصو 
في بيت عائشة » فكشف عن وجهه بثر"د> حبرة2*0 كان متستجى عليه » فنظر 
إلى وجه النبي مل » ثم أكب” عليه » فقبكله » ثم قال : والله لا يجمع الله عليك 
موتنين » لقد مثت: المونة التى لا تموت بعدها أبداً ٠‏ 


ثم خرج آبو بكر إلى المسجد ؛ وعمر كلتم الناس » فقال له أبو بكر : 
إجلس با عمر ؛ فأبى أن بجلس » فكلكمه مرتين أو ثلاث » فأبى أن يجلس » فقام 
أبو بكر فتشهكد » فأقبل الناس على أبي بكر » وتركوا عمر » فلما قضى أبو بكر 
تشبيةكة 6 كال:: أنا بعد فمن كان يعبد” محمداً » فإن محمداً قد مات » ومن كان 


٠ أي الحكم أو ما عرف فيما بعد باسم الخلافة والامامة‎ )١( 

(؟) الخبر بنفس الاسناد مع شيء هن الخلاف موجود عند أبن سعد : 546/9 ب 547 2/2 فتح 
الباري : ٠. ١55/8‏ 

(9؟) انظر الخير في صحيح البخاري ‏ فتح الباري : 158/8 ٠‏ 

(54) الذي في ابن سعد : ؟/؟*ه؟ ‏ 554 : «١‏ الصلاة » الصلاة وما ملكت أيمانكم » ٠‏ 

(5) الحبير هن البرود : ما كان هموشيا مخططا , وهو برديمان ‏ النهاية ٠‏ 


196 سد 


منكم يعبد الله » فإن الله حي" لا يموت ثم تلا هذه الإبة (واما مُححمّد” إلا 
رتسثول” قتد* ختلّت" من قتبئله_الر*سثل” )20 الآية كلكهاء فلما تلاها أبو بكر 
رحمه الله ؛ أأبقن الناس بموت رسول الله يَلِقهٍ » وتلتقكوها من أبي بكر > حتى قال 
قائما. م., الناس : فلم يعلموا أن هذه الابة أنزلت » حتى تلاها أبو بكر ٠‏ 

قال الز*هتري : وأحبرى سعيد بن المُسيب » قال : قال عمر : والله ما هو 
إل أن ملاها أبو بكر »وان قائى 6-فتخررت إلى الارض ».وأيقنت أن رول اله 
عَلْثر قد مات20 ٠‏ 


٠ 


اخوكابعه ارون ول العري شدت دود ار ون ون 
أي ين نانك لامي كك اعيز مسدوحيه انيم الالكر اوسن تايرق على بد 
النبي يليم » وذلك الغد من يوم توفي رسول اله يلت » قال : فتشهد عمرء 
وأبو بكر صامت لا يتكلم » ثم قال عمر : أمكا بعد » فإني قلت مقالةة » وإنها لم 
تكن كسا قلت » وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت” في كتاب الله تعالى » ولا في 
قباد بيده ل رول الله ولام م ؤ كني كنت رجو أ شقن :رول فد زر 
عن اد لز سب ونه ذلك سس هون الغره ايفان ررك" سيدا قات 
إن الله قد جعل بين أظهركم نوراً » تهتدون به » هذا كتاب الله فاعتصموا به» 
تهتدون لما هدى الله به محمداً ملع" , ثم إن أب بكر رحمه الله # صاحب” 
وشولك الله مَل وثاني اثنين » وإنه أولى الناس بأموركم » فقوموا » قبابعوه ٠‏ 
وكانت طائفة منهم قد بابعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة » وكانت بيعة العامة 


فى التعترءة 


قال الز'هثري : وأخبرني أنس قال : لقد رأبت عمر » يمزعج أبا بكر إلى 


المنبر إزعاجا ٠‏ 


٠ 5١ وانظر ايضا فتمح الباري : /ا/‎ ٠١545 : آل عمران‎ )١( 
٠ ١55/48 : فتعح الباري‎ ٠ (؟) انظر ابن سعد : :59315/15 -052ا»‎ 
٠ 571/5 : (؟) انظر طبقات ابن سعد‎ 

اح ا لك 


عبد الرزاق عن مَعنْسّر عن الز'هثري عن عثبيد الله بن عبد الله بن عثتبة عن 
ابن عباس » قال : ل ىا احتضر رسول الله ملت » وفي البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » فقال النبي عَلِثْهٍ : هتلموا أكتب لكم كتاياً لا تضلوا بعدهء 
فقال عمر(١؟2‏ : إن رسول الله يلثم قد غلب عليه الوجع0 » وعندكم القرآن » 
حسبنا كتاب الله » فاختلف أهل البيت » واختصسوا » فمنهم من يقول : قرابوا 
يكتب لكم رسول الله مَلِثْرٍ كتابآ لا تضلوا بعده » ومنهم من يقول ما قال عمر”", 
فلمكا أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله مَلِنَهٍ » قال رسول الله لتم : قومواء 


قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول : إن الركزية كل الرزية ؛ ما حال بين. 
رسول الله يَرلُِمْ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب » من اختلافهم ولغطهه'؟» ٠‏ 


٠ » فقال بعضهم‎ « ١151/4 : في صحيح البخاري  فتح الباري‎ )١( 


(؟) في رواية للبخاري عن ابن عباس فتح الباري : 8/؟؟١ «١‏ فقالوا : ما شأنه . أهجر 2٠‏ أي 
هذى انظر طبقات ابن سعد : 5/؟1؟ ‏ 550 ٠‏ 


[فة في صحيح البخاري : « ومنهم من يقول غير ذلك » ٠‏ 

(5) سبب هذا الحديث ارباكا عظيما لكل هن تعرض له من الفقهاء بشكل مباشر أو غير مباشر , 
وقد عرضى الحافظ ابن حجر فتح الباري : ١55/8‏ ؛ صورة ملخصة لمختلف الآراء جاء فيها : ه والهجر 
بالضم ثم السكون الهذيان , والمراد هنا , ما يقم هن كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم 
فائدنه » ووقوع ذلك هن النبي َنم مستحيل , لانه معصوم في صحته ومرضه ء لقوله تعالى : ٠‏ وما ينطق 
عن الهوى » ولةوله مَلِلم : « اني لا أقول في الغضب والرضا الا حقا » ,. واذا عرف ذلك فانما قاله من قاله 
منكر ١‏ على هن توقف في امتثال أمره باحضار الكتف والدواة ء. فكانه قال : كيف تنتوقف أنظن أنه كفيره 
يقول الهذيان في مرضه ؟ امتتل أمره وأحضر ما طلب . فانه لا يقول الا اللحق ٠‏ 


قال : هذا أحسن الاجوبة » قال : ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له . ولكن ببعده أن 
لا ينكره الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحابة , ولو أنكروه عليه لنقل . ويحتمل أن يكون الذي قال 
ذلك صدر عن دهشة وحيرة . كما أصاب كثيرا منهم عند هوته ,» وقال غيره : ويحتمل أن يكون قائل ذلك 
أراد أنه اشتد وجعه , نأطلق اللازم وأراد الملزوم , لان الهذيان الذي يقم للمريض ينشسأ عن شدة وجعه , 
وقيل قال ذلك لارادة سكوت الذين لغطو! ورفعوا أصواتهم عنده , فكأنه قال : ان ذلك يؤذيه ويفضى في 
العادة الى ما ذكر ٠٠٠.٠‏ قال المازري : انما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم 
بذلك » لان الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب , فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الامر ليس على 
التحتم بل على الاختيار , فاختلف اجتهادهم 2 وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه عَقه 
قال ذلك عن غير قصد جازم + وعزمه كان اها بالوحي واما بالاجتهاد , وكذلك تركه أن كان بالوحي قبالوحي 
والا فبالاجتهاد أيضا ٠...‏ وقال النووي : اتفق قول العلماء على أن قول عمر ه حسبنا كتاب الله » من 


لساك"! ب 


قوه فقهه ودقيق نظره ٠‏ لأنه خشي أن يكتب أهمورا ريما عجزوا! عنها فاستحةوا العقوبة لكونها منصوصة..٠..‏ 
..٠‏ ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله مَلْنَهِ لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب ٠.» ٠٠.6٠‏ 


وعند السؤال : ماذا أراد النبي َل أن يكتب ؟ نحد ابن حجر وغيره يجيب « هو نعيين الخليفة 
بعده » ء ولهذا نضيف الى كل ما سيق من تعليلات تعليلا آخيرا قالته الشيعة ومفاده , أن التبىي حيل بينه 
وبين الكتابة أمر عو أن عمر كان يعرف مسبقا بانه يلت كان سيعين علي بن أبي طالب صراحة بعد ما عيته 
اشار: واتلمبحا ٠‏ 


بعد هذا كله نملك الآن الجراة العلمية لنسال ‏ رغم علو أسانيد هذا الحديث ب : هل فعلا وقح 
الحكم « أو ما عرف باسسم الخلافة والامامة » ٠‏ 


ان هذه مشكلة كبيرة لا يمكن عرضها في حاشية من الحواشي . وأقصى ما يمكن صنعه هنا هو 
الاشارة الى أنه مع تحقيق الاسلام نجاحاته الكبرى بعد فتح مكة , ومع اتنساع رقعة الدولة الاسلامية 
الناشئة 0 ازداد تقسدم النبي عله بالسين 03 وأخدذدت آثار المرض مع ماعاناه خلال حيانه تظهر عليه جلية ء, 
وهنا لا بد أن عددا من المسليين أخذ إنفكر ويتساءل عن مستقبل العقيدة ٠‏ والى من سسمتؤول مقالمد |أزعامة 
بعد النبي » ومع مر ض النبي الأخر أصبحت هذه المسألة بالنسية للبعض هاجسا حثم على صدور هم 4 
ولا بد أن المسلمين أثاروا هذه المسالة في نواديهم ومجالسهم , وأن أصداء الاحاديث قد وصلت الى مسامع 
النبي ٠‏ وهن هنا جاءت بعض الروايات لتقول أن بعض الصحابة فكر في طرح المسالة صراحة على النب 6 
وبعض الروايات الأخرى لتقول انه حاول وضع حل لهذه المسالة لكن مرضه مع أهمور أخرى حالت بيئنه 
وبين ذلك ٠‏ ٌْ 


هذا ويرى بعض الباحثين في التاريخ الاسلامي أن النبي بعد ما وضع قاعدة الشورى العريضة ماكان 
بامكانه أن يوصي بالحكم من بمده لشخص محدد , أو حتى أن يبين شكل الحكومة بصورة مفصلة » لان 
مرضه 2 وظروف العرب السياسية ب خاصة في ششممال شبه الجزيرة ‏ ومفاهيمهم مم ثر كيبهم الاجتماعي 
ماكان ليسهل تنفيذ أية وصية . يضاف الى هذا أن في الوصية تحديد تأباه الأيام وتقييد يعارضه تطور 
العصور , كما أن في تسمية ولى للعهد اسباغ للشرعية والقدسية الأبدية واقامة لاسرة مالكة ذات حق 
للهى , وهذا قطعا يتنافى مع مبادىء الاسلام وعقائد النبي » كما يرفضه تطور التاريخ » وكلنا يعلم الحدود 
التي استفغلت فيها بعض الاشارات العرضية مثل استخلاف النبي لابي بكر على الصلاة » ومثل حادمة 
غدير خم 2 ويكفي لتبيان هذا استعراض بعض كتب السنة والشيعة في مسائل الامامة والخلافة ومشاكل 
الخلاف: نينا + 

قد يكون هذا كله صحيحا , انما ليس بشكل حاسم , لان الحسم قائم فيما جاء به القرآن 2 فقي 
الاسلام : الله تعالى خلق الخلق , وأحاط علما بكل شيء ء» وهو قادر فعال لما يريد . وهو عادل في كل 
دا بصدر عنه , وفيٍ دولة الاسلام : الله تعالى هو الحاكم وهو المشرع , واليه المآل يوم القيامة ٠‏ 

والنبي اختاره الله تعالى رسولا له » وظل طوال نبوته هكذا , يبلغ أوامر ربه ويرعى تنفيذها 
ويشرف عليه . وهو لذلك كان ٠‏ لا ينطق عن الهوى » ٠‏ 

وال اختار محمدا لنيوته وحمله مسؤوليات ابلاغ رسيالته آرادة هنه تعالى وليس بعد أخذ مشورة 


5 


أحد 0 أو حةتى رأي صاحب العلاقة 0 وعليه فااشبى لم يرث الندوة ميراثا « ثم أخار! ازج المفاهيم قِ الاسلام» 
لم يكن من صلاحيات النبي توريث بعض مناصيه أو حزء منها ٠‏ فالنيوة كل لا بتحزا ٠‏ والاشيناء 
لا بورثون 6ء 

لهذا رقض علي بن آبي طالب شؤال النبي رغم طلب عله العباس .“لان كان أعرف. بالاسلام من عمه 
وأكثر افقها :+ نالقرآن مم السيننة حويا كن آما تحتاجة البشرية من تراط في متعالات البقيدة + والأخلاق 
وشؤونالعياة“المملية التطزيعية اللادية وذللك مم مراعاة نأمة لعي الاسان در ينه أوبحو اكوم الخاعية # 

ووم مرضص النبي ملل مر ض.ه الاخر 2« احتهدت كل فئة من فئات المسلمين ف ابحاد حل لقضسة الزعامة 
والادارة 0 فكان هناك آراء أنصارية برزت 5 سقيقة دنى ساعدة وآراء قرشية انتصر منها رأي الصديق 
والفاروق والامين , أمين أمة محمد »2 ونتج عن هذا الاجتهاد ولادة مؤسسة الخلافة التاريخية , وبعد سقيفة 


2” 


«ني ساعدة لم يتوقف الاجتهاد » حيث وجدت أمرة المؤمنين , ثم الامامة , ثم ٠.606‏ 


عداخ ١7‏ سه 


بهم _ كمقر و وقيفة بن سيا 


عبد الرزاق عن مَعدمر عن الز'هثري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
ابن عباس قال : كنت أقرىء عبد الرحمن بن عوف ف خلافة عمر » فلما كان آخر 
حجة ححتها(" عُمر » ونحن بمنى” » أتاني عبد الرحمن بن عوف في منزلي عشياء 
فقال : لو شهدت أمير الموْ منين البوام:#اأناه: وسدل #افقان :ا بين المررمنين م إن 
سمعت فلاناً يقول : لو قد مات أمير المومنين قد بابعت فلالا » فقال عمر : إني 
“م عشيةة في الناس » فمحذةرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا 
الاين أدهي 


قال : فقلت : يا أمير المؤمنين » إن الموسم يجمع رمعاع الناس وغوغاءهي , 
وإنهم الذين يغلبون على متجتلسك ٠‏ وإني أخشى إن قلت فيهم اليوم مقالة” 
اتوتطيوا يها كن تيزلا زعا نوهو لا سمو ها على مو يدها بولكاق اهن 
نا أمير الموْمنين ؛ حتى تتقكدام المدينة » فا نكها دار السنكة والهحرة » وتخلص 
بالمهاجرين والأنصار » فتقول ما قلت" متمكّناً » فيَعوا مقالتك » وبضعوها على 
وا عي 


03 .٠م‏ 5 م 0 ل 5 2 00 3 52 اسن 3 ع 2 
قال 1 فقال عمر : أما والله إن شاء الله لأقومن> به ق أو”ل مقام اهومه ف 
المدينة » قال : فلما قدمنا المدينة » وجاءءت الحمعة » هحكرت9؟ ا حدثنى عبد 
)١(‏ بنو سساعدة حي من الانصار من الخزرج ء والسقيفة هي ظلة كانوا يجلسون تحتها عند يشر 
كان خارج المدينة عرف ببئر بضاعة ٠‏ انظر المغانم المطابة ٠‏ تحقيق النصرة للمراغي : «ا/ااا٠‏ آثار المدينة 
المنورة لعيد القدوس الانصاري : ٠3٠٠١0-55‏ 
زم كان ذلك سمنة ثلاث وعشرين للهحرة » انظر تاريخ الطبري : ٠ ١90/5‏ 
(9؟) أي بادرت الى المسجد أول وقت الصلاة ‏ النهاية لابن الأثير ٠‏ 


سا1 ب 


الرحمن بن عوف ٠‏ فوجدت سعيد بن زيد قد سبقني بالتهجير » جالساً إلى جنب 
ابر » فجلست إلى جنبه » تمس" ر كبتي ركبته » قال : فلما زالت الشمس » خرج 
علينا عمر رحمه الله » قال : فقلت وهو مقبل : أما والله ليقولدنت أمير الم منين على 
هذا المنبر مقالا” لم ,بقل قبله » قال : فغضب سعيد بن زيد [ و ] قال : وأي” مقال 
يقول لم يقل قبله ؟ 

قال : فلما ارتقى عمر المنبر » أخذ المؤذةن في أذانه » فلما فرغ من أذانه قام 
عمر » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ؛ ثم قال : أما بعد فإني أريد أن أقول 
افا الو ع 0 

إن الله بعث محمد َلثم بالحق » وأنزل معه الكتاب » فكان مما أنزل الله 
عليه آي الرجم » فرجم بيه بعده » وإني خائف أن يطول 
بالئاس زمان” فيقول قائل : والله ما الرجم في كتاب الله » فيضل” أو نترك فريضةة 
أنزلها الله » ألا وإن الرجم حق على من زنى ؛ إذا أحصن وقامت البينة » وكان 

الى اعن” آباى ل" فتائكه” كثفر ” بكم ) 
أو ( فإن” مرا بكم أن ترغبوا عن ا © آبانكم ) واد وموك ان لثم قال : 
يه 2ك وني كما أطثرتت(22 النصارى ابن” مرب صلوات الله عليه - فإ أن 
عبد الله » فقولوا : عبد الله ورسوله ٠‏ 

ثم إنه بلغني أن فلاناً منكم يقول : إنه لو قد مات أمير المؤمنين قد بابعت 
فلاناً ؛ فلا بغتر"ن امرؤٌ أن بقول : إن بيعة أبى بكر كانت فلكهة57 , وقد كانت 


)220 الاطراء : مجاوزة الحمد في المدح والكذب فيه حاشية الدغمي على الاكتفاء : ١‏ ظا ل تسخة 
خطية خاصة في خزانتي ٠‏ 

(؟) الفلته : كل شيء عمل على غير روية وندبر ‏ حاشية الدغمي على الاكتفاء : ١‏ ا ظا ٠‏ وجاء 
في أنساب الاشراف : 58١/١‏ ء أن عمرا! قال في خطبته « بلغني أن الزبير قال : أو قد مات عمر بابعنا 


لاءهةا سلس 


كذلك » إلا أن الله وقى شرها » وليس فيكم من تثقطع إليه الأعناق مثل أبي بكرء 
إنه كان من خيرنا حين تثو “في رسول الله يلم ؛ وإن عليكآ والزبير ومن معه تخلكفوا 
المهاجرون إلى أبي بكر رحمه الله » فقلت : يا آبا بكر » انطلق بنا إلى إخواننا من 
الأنصار » فا نطلقنا تَؤْمتهم » فلقينا رجلين صالحين من الأنصار قد شهدا بدراً » 
فقالا : أبن تريدون » با معشر المهاجرين ؟ قلنا : نردد إخواننا هؤلاء من الأنصار » 
قالا : فارجعوا فاقكضوا أمركم بينكم » قال : قلت : فامضوا ء لنأتينتهم » فأتيناهم؛ 
فإذا هم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة ؛ بين أظهرهم رجل مز مثل'١2‏ » قلت : 
من هذا ؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة7؟ » قلت : وما شأنه ؟ قالوا : هو وجع ٠‏ 

قال : فقام : خطيب الأنصار » فحمد الله وأثنى عليه يما هو أهله » ثم قال : 
أما بعد » فنحن الأنصار » وكتيبة الإسلام » وأتتم با معشر قريش » رهط مثا » 
وقد دفكتت الينا دافكة7© منكم » فإذا هم يُريدون أن يختزلونا0؟» من أصلنا » 
وبحضونا من الأمر ٠‏ 

وكنت قد زورت22 في نسي [ مقالة ] » وكنت أريد أن أقوم بها بين بدي 
أبى بكر » وكنت أداري من أبى بكر بعض الحد”0٠2‏ » وكان هو أوقر منى وأجل» 
فلما أرد”ت الكلام » قال : على ر سثلك » فكرهت أن أعصيه ٠‏ 

فحمد الله أبو بكر رضي الله عنه » وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال والله 


٠هوا أي ملتف : يقال تزمل الرجل , اذا التف في كساء أو غيره  حاشية الدتممى :؟‎ )١( 

زقة سيد الخزرج كلها أيام النبي » شهد العقبة 2 وكان نقيبا . ثم شهد بدرا وسائر مشاهد 
انساب الأشراف : ٠ 589/١‏ الاستبصار للمقدسي : 575 ل9ا9 ٠‏ 

(؟) الدافة الجماعة تاتي هن البادية الى الحاضرة , والدافة أيضا الجماعة تسير في رفق ‏ حاشية 
الدغمي :.؟ و٠‏ 

(5) الاختزال : الاقتطاع ‏ حاشية الدغمي :"و ٠‏ 

(ه5) يقال زور الكلام اذا اأصلحه وحسنه ‏ حاشية الدغمي : ؟ ‏ و ء ومنها اضيف مابين الحاصرتين 

)3( بعني انه كان في خلقه حدة » فكان عمر يداريه ‏ حاشية الدغمي : ؟ ا و ٠‏ 


15س 


ما ترك كلمة” كنت زورتها في نفسي إلا” جاء بها » أو بأحسن منها » في بديهته  ٠‏ 


ثم قال : أما بعد » فما ذكرتم فيكم من خير با معشر الأنصار » فأنتم له أهل» 
ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا” لهذا الحي” من قريش » فهم أوسط العرب 
دارا ونسبا'١2‏ » وإني قد رضيت لكم هذين الرجلين فبايعوا أبكهما شئتم » قال : 
فآخذ ببدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح ٠‏ 

قال : فوالله ما كرهت مما قال شيئا إلا” هذه الكلمة » كنت لأن أقدمة 
فتنضرب عنقي لا يثقر”بني ذلك إلى إثم أحبة إلي> من أن أؤْمّر على قوم فيهم 
أبو تكرهء 

فلما قضى أبو بكر مقالته » قام رجل من الأنصار فقال : أنا جثذ يلها 
المتكتكاة مود نيا لحت 91 بواهيكا اببى ومنت أن ربا مقت تر شن ل 
أجلبنا الحرب فيما بيننا وبينكم جذعا ٠‏ [ 

قال متعثمر : قال قتتتادة : فقال عمر بن الخطاب : لا يصلُح سيفان في 
غمد واحد » ولكن منا الأمراء* ومنكم الوزراء” ٠‏ 

ل د ل ل م ل 
وكثر اللغط حتى أشفقت الإختلاف » فقلت : با أبا بكر ؛ أنسط بذاك أبابعك » 
قال : فبسط بده فبايعته » فبايعه المهاجرون » وبايعه الأنصار » قال : ونزونا على 
سعد » حتى قال قائل : قتلتم سعدا » قال : قلت : قتل الله سعدا » وإنا والله ما رأينا 
قيما حضرنا من أمرنا أمرأ كان أقوى من مبايعة أبي بكر » خشينا إن فارقنا القوم 
مط عست و اي 

(1) اوسشط العكرب يعني اشرفهم ٠‏ وقؤله دارا يمني مكة التي .هي اشرف البقاع ب حائية 
الدغمي : ؟ _اظا ٠.‏ 

(؟) الجذيل ‏ تصغير جذل ‏ والجذل هنا عود يكون في وسط مبرك الابل تحتك به » وتستريح 
اليه . فتضرب العرب به المثل للرجل يستشفى برايه » وتؤخذ الراحة عنده , وعذيقها تصغير عذق , وعي 


النخلة بنفسها . والمرجب الذي تبني الى جنيه دعامة ترفده 00 حيمله » ولعزه على آهله » وتضرب به 
العرب المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه قومه ‏ الدغمي : ؟ ‏ ظ 


ب5غةا سد 


ا ل ل 
كذلك » غير أن الله وقى شر”ها » وليس فيكم من تا ثقطع إليه الأعناق مثل أبي بكرء 
مب را م الا 
تغرة أن شتقتلو9) , 


قال معتمسر : قال الز“هثري : وأخبرني عروة أن الرجلين اللدذين لقياهم من 
الأ نصار ه عونم دن ساعدة » ومعن بن عدى » والذدى قال : آنا حدبلها المحمككتك 
وعذبقها المر جحلب 4 الحاب بن المنذ. 9 ٠‏ 


عبد الرزاق عن مَعثمّر عن ليث عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد 
عن عمر بن الخطاب » قال : من دعا إلى إمارة نفسه ؛ أو غيره » من غير مشورة من 
المسلمين » فلا بحل" لكم إلا" آن تقتلو 


عبد الرزاق عن مَعمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ١‏ دن قاس + قال من : 
اعقل عنى ثلاثآ : الامارة شورى » وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد” : وفي 
ان اللأمة عندان “وكتم ابن طاووس الثالثة20؟2 ٠.‏ 

عبد الرزاق عن مَعثمر قال : أخبرنى محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
القارى » عن أبيه » أن عمر بن الخطاب ورجلا” من الأنصار كانا جالسين » فحاء 
عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهما » فقال عمر : إنا لا نحب” أن يجالسنا 
من يرفع حديثا » فقال له عبد الرحمن : لست أجالس أولئك با آمير المؤمنين » 
فقال عمر : بل » فجالس هؤلاء وهؤلاء » ولا ترفع حديثا » ثم قال عمر للأنصاري: 
من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي ؟ قال : فعد”د رجالا” من المهاجرين ») 

)01 أي حذرا من أن يقتلا ٠‏ 

(؟) شهد عوبم العقبة الثانية وبدرا وأحدا والخندق , وقيل مات في خلانفة عمر بالمدينة 2» وان 
حروب الردة » وكان الحياب دن النذر من أشهر رجالات الانصار , شهد المشاهد كلها مم النبي عله ٠‏ وقد 
مات في خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ انظر طبقات خليفة بن خياط : ٠ 198/١‏ الاستيصار لابن قدامه : 


لا6٠ ‏ 2 6كلا؟ ٠.‏ 
(؟) انظر طبقات (بن سعد : ؟/*9؟ ٠‏ 


"غ1 سس 


ولم بسمة علي » فقال عمر : فما لهم من أبي الحسن » فوالله إنه لأحراهم » إن كان 
عليهم » أن يقيمهم على طريقة من الحق ٠‏ 


كنت عند عمر بن الخطاب حين ولى الستة الأمر » فلما جازوا أتبعهم بصره » قم 
ا 


٠ هو هن انحسر شيعره من جانبي رأسه‎ )١( 


س١5‎ 


د ا ٠‏ 31 ا 56 
لعمرؤ_اهزراسيوره 
وول ع مر شور 
خقالوا : من ثرءو"ن أمير المومنين مستخلفاً ؟ فقال قائل : علي” » وقال قاكئل : 
عثمان » وقال قائل : عبد الله بن عمر فإن” فيه خلا » فقال المغيرة : أفلا أعلم لكم 
ذاك ؟ قالوا : بلى » قال : وكان عمر يركب كل سبت إلى أرض له ء فلما كان يوم 
السبت ذكر المغيرة إبّانه » فوقف على الطريق » فمر به على أثان له » تحته 
كساء” قد عطفه عليها » فسلكم عر » فردت عليه المغيرة » ثم قال : با أمير الم منين ؛ 
فلما أتى عمر ضَيّعته نزل عن الأتان » وآخذ الكساء فبسطه واتكا عليه ؛ 
وقعد المغيرة بين بديه » فحد”له » ثم قال المغيرة : بأ أمير المؤمنين » إ نك والله ماتدري 
ما قدر أجلك ؛ فهلا حددت للناس” حداً ؛ أو علكّمت لهم علما ينتهون إليه ؟ 
قال : فاستوى عمر جالسا ثم قال : هيه » اجثتمعئتم فقلتم : من ترون أمير 
المؤمنين مستخلفاً ؟ فقال قائل : عليثاً » وقال قائل : عمد الله بن عمر » فإنة فيه 
خلغآ » قال : فلا بأمنوا ينُسأل عنها رجلان من آل عمر ؟! فقلت : آنا لا أعلم 
لك ذلك ٠‏ 
قال : قلت : فاستخلف » قال : من ؟ قلت : عثمان » قال : أخشى عقده » 


وأثرانه ٠‏ 
+ قنك الى فال تر 


568.2اس المغازي النبوية )٠١(‏ 


قال : قلت : طلحة بن عبيد الله » قال : رضاؤه رضاء* مؤمن : وغضيه غضب. 
كاقي» آنا | لواو لككتها :اناه لحمل افيه فيد امرانة.ه 
قال : قلت : فعاي” ؟ قال : أما إنه أحراهم ‏ إن كان أن يقيمهم على سدكة 


3 


بيهم 2 : وقد كنا نعس عليه مكزاحه227 كانت فيه 1 


عبد الرزاق عن متَعثمر عن الز“هثري عن سالم عن ابن عبر قال : دخلت 
على حتفكصة » فقالت : علمت أن أباك غير مستخلف ؟ قال : قلت : ما كان ليفعل » 
قالت : إنه فاعل » قال : فحلفت أن أكاّمه في ذلك » فسكت حتى غزوت ولم 
فسألنى عن حال الناس » وأنا أخبره » ثم قلت له : إني سمعت الناس يقولون 
مقالة » فآليت أن أقولها لك : زعموا أنك غير مستخلف . وإنه لو كان لَك راعي 
إبل أو راعي غنم » ثم جاءك وتركها » رأبت أن قد ضيكع : فرعاية الناس أشد” ٠‏ 

قال : فوافقه قولي ؛ فوضع رأسه ساعة » ثم رفعه إلى » فقال : إن الله 
, بحفظ دنه ء وإني إن لا أ ستخلف » فإن رس ول الله ملِثر لم ستخلف » وإن 
أستخلف », فإن أبا بكر قدا ستخلف » قال : فما هو إلا" أن ذكر رسول اله مَل 
وأبا نكر + ة فعلست أنه لم نكن ليعدل برسول الله بتع » وأنه غير م ستخلف ٠‏ 


زبلق أي هزل ومداعبة 5 


لسدكغا ب 


اسعَلافاف بعس حساك 


عدالرزاق عن مَعتمزعن الز “هر يعن القاسم بن محمد عن أسماء بشت عكميس 
قالت : دخل رجل من المهاجرين على أبي بكر رحمه الله » وهو شاك » فقال : 
استخلفت” عمر » وقد كان عتا7١2‏ علينا ولا سلطان له » فلو قد ملكنا لكان 
وعثا”"' علينا وأعتى » فكيف تقول لله إذا لقيته ؟ فقال أبو بكر : أجلسوني ؛ 
فأجلسوه » فقال : هل تثفر“قني27 إلا بالله » فإني أقول إذا لقيته : استخلفت” 
قال مَعثسر : فقلت للز”هثري : ما قوله : خير أهلك ؟ قال : خير أهل مكة٠‏ 


٠ القاموس المحيط‎  ةياهنلا‎ . ٠ العتو التجبر والتكبر والقسوة‎ )١( 
٠ القاموس المحيط‎  ةياهنلا‎ ٠ [فة أي عسيرا وفمه شده‎ 


(5) أي تخوفني ٠‏ 
ةا سب 


ةر ك اتن 


عبد الرزاق عن مَعثمّر عن أبوب عن عكر مة قال : لا بويع لأبي بكر 
تخلكف علي” ف بيته » فلقيه عمر » فقال : تخلكفت عن بيعة أبي بكر ؟ فقال : إني 
آلييت” ييمين حين قبفل رنسوول الله ولع الا آر“ندي برداءر إلا إلى 'الضالاة 
المكتوبة »؛ حتى أجمع القرآن » فإني خشيت أن يتفاتت القرآن »ثم 
خرج فبابعه”2 ٠‏ 

عبد الرزاق عن مَعمّر عن أبي إسحاق عن العلاء بن عيزار قال : سألت 
ابن عمر عن علي وعثمان » فقال : أما علي” فهذا بيته # يعني بيته قريب من بيت 
النبى عل في المسجد ‏ وسأحدثك عنه بعنى عثمان ‏ وآمّا عثمان رحمه الله 
فإنه أذنب فيما بينه وبين الله ذنيآً عظيما » فغفر له » وأذنب فيما بينه وبينكم ذنباً 
س2 

أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن مبارك عن مالك بن مغول عن ابن 
أبجر » قال : لما بويع لأبي بكر رضي الله عنه ؛ جاء أبو سفيان إلى على فقال : 
غلبكم على هذا الأمر أذلة أهل ببت فى قريش »؛ أما والله لأماذنكها خملا ورجالا”», 
قال : فقلت : ما زلت عدو" للإسلام وأهله » فما ضر” ذلك الإسلام وأهله 
شيئا » إنا رأينا أبا بكر لها أهلا”© . 


)١(‏ هن المرحح أن بيعة علي تنمت بعد وفاة زوجته فاطمة ابنة النبي عله 2 انظر أنسساب 
الأشراف : اكرلمه /لمه ٠.‏ 
(؟) انظر أنساب الأشراف : ارخزه ‏ كه ٠‏ 
1١:8‏ 


أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مَعدّمّر عن أبوب عن ابن سيرين قال + 
رجل لعلي” : أخبرني عن قريش » قال : أوزننا أحلاماً إخوتنا بني أمية » وأنجدنا 
مالو امثير إلنك عش سار اليوم:+ 


أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : قال رجل لعلي” : أخبر ني عن 


قريش » قال : أمكا نحن بنو هاشم فآنحاد » أمجاد » هداة » أجواد ؛ وآما إخوانا 
بنو أمية قادة ذادة7١2‏ » وريحانة قريش التي نشم بها بني المغيرة ٠‏ 


٠ قبل أراد انهم يذودون عن الحرم‎ ٠ الذادة جمم ذائد وهو الحامي الدافع‎ )١( 


ل ةةا- 


الى قت رركتي #دا حار تسر م بل ٠‏ سرحي 
عروه دابا لسلاسلوجرعز_وَمعَاويَة 


ره 


عبد الرزاق عن متَعثمر عن الز'هثري » قال : ثم إن رسول الله مَل بعدما 
هاجر ؛ وجاء الذين كانوا بأرض الحبشة » بعث بعثين قبل الشام » إلى كلب 
وبلقين217 » وغسكان وكنفكار العرب الذين في مشارف الشام » فأمّر رسول الله 
يَلِيْرٍ على أحد البعثين أبا عثبيدة بن الجراح » وهو أحد بني فهثر » وأمثر على 
البعث الآخر عمرو بن العاص » فاتندب في بعث أبي عبيدة أبو بكر وعمر ٠‏ 

قلما كان عند خروج المعثين » دعا رسول” الله بَِنمٍ أبا عبيدة بن الحجراح 
وعمرو بن العاص » فقال لهما : لا تتعاصيا » فلما فصلا عن المدينة » جاء أبو عبيدة» 
فقال لعمرو بن العاص : إن رسول الله يبَر عمد إلينا أن « لا تنعاصيا » فإمكا أن 
تتطيعني وإمنًا أن أطيعك » فقال عمرو بن العاص : بل أطعني ٠‏ 

فأطاعه أبو عبيدة » فكان عمرو” مير البعثين كليهما » فوجد من ذلك عمر بن 
الخطاب وجداً شديداً » فكلكم أبا عبيدة » فقال : آتتطيع ابن النابغة » وتؤمكره 
على نفسك » وعلى أبى بكر » وعلينا » ما هذا برأي ! فقال أبو عكبيدة لعمر بن 
الخطاب : ابن> أء » إنه رسول الله يلير عتمد إليك وإلتيه أن « لا تتعاصيا » » 
فخئبيت إن لم أطمه أن أعصي [ رسو الله يِه » وبعدما رجع أخبر ]0) 
رسول الله يِه » وشكى إليه ذلك » فقال رسول الله طَلِتَدٍ : ما أنا بمؤثر بها عليكم 
إلا بعدكم ؛ يريد المماجرين ب وكانت تلك الغزوة تُسمى ذات 


٠. آي بنوالقين‎ )١( 
٠ (؟) زبادة اقتضاها السياق‎ 


2 1 -- 


السلاسل'١2‏ أسر فيها ناس كثير من العرب » وسثبثوا ء 

ثم أمثر رسول الله َلثم بعد ذلك أسامة بن زيد » وهو غلام شاب؛ فاتتدب 
في بعشة عمر بن الخطاب » والزبير بن الع وام » فتثو*فتىي رسول الله َيِه 
فبل أن :نمضن ذلك البعث فاده ابو كر الصديق © :تعد .رسول الله علخ :- 


ثم بعث أبو بكر حين و لبي الأمر بعد وفاة رسول الله عَلِثر ثلاثة أمراء إلى 
الشاء*”"؟ : وأمثر خالد بن سعيد على جند » وأمكر عمرو بن العاص على جند » 
وأمكر تشرحبيل بن حتسنة على جند » وبعث خالد بن الوليد على جند قبل 
العراق ٠‏ 


ثم إن عمر كلكم أبا بكر » فلم يزل بكاّمه حتى أمثّر” يزيد بن أبي سفيان على 
خالد بن سعيد وجنده » وذلك من موجدة وجدها عمر بن الخطاب على خالد بن 
سعيد » حين قدم من اليمن » بعد وفاة رسول الله عَلِثَمٍ » فلقى على“ بن أبي طالب 
خالد بن سعيد » فقال : أغابتم با بني عبد مناف على أمركم ؟ فلم يحملها عليه 
أبو بكر2©0 ع وحملها عليه عمر » فقال عمر : فإنك لتترك إمرته على التغالب » فلما 
استعمله أبو بكر ذكر ذلك : فكلكم آبا بكر » فاستعمل مكاته يزيد بن أبيسفيان» 
فآدركه يزيد أميراً » بعد أن وصل الشام بذي المروة ٠‏ 


وكتب أبو بكر [ إلى ] خالد بن الوليد » فأمره بالمسير إلى الشام بجنده”؟») 
ففعل » فكانت الشام على أربعة أمراء حتى تّو”فٍ أبو بكر * 


)١(‏ أم «زد الذبن عرفوها على القول « موقم بمشارف الشام 2 وقد روى خبرها ابن اسحق ب 
الروض الانف : 99/5؟؟ ٠ 55٠‏ (أواقدي : ؟/ؤث!ا 2 كلالا ٠‏ البخاري ‏ ل فتح الباري : 5/8لا ٠‏ 
الطبري : 55/6 ل وعنده أنها كانت سنئة ثمان ب وجاءت روايات هؤلاء الائمة متوافقة مع بعضها اليعض 
منعارضة مع رواية (ازهري هذه انظر أيضا المرصع لإبن الاثير ٠‏ معجم البلدان ٠‏ المغانم المطابه 
للفيروز أبادي ٠‏ 

(؟) انظر تعبيل بعثه لثلاثة أمراء بدلا هن واحد في كتابي تاريخ العرب والاسلام : 1/9 - 85 ٠‏ 

(؟) انظر أنساب الاشراف : ٠ 58/١‏ 

(5:) انظر ساب ذلك في تاريخ العرب والاسلام : ام ٠‏ 


ج9893 عد 


ثم قدم الجابية(١2‏ فنزع تشرحبيل بن حكسئنة » وأمرة جنده أن بتفر”قوا فيه 
الأمراء الثلائة ٠‏ فقال ششرحبيل بن حتسنة : با أمير المومنين » أعحصرزت” أم 
خلنت“” ؟ قال : لم نعجز”* ولم تخئن" » قال : ففيم” عزلثتني ؟ قال : تحرجت أن 
أؤْ مرك وآأنا أجد أقوى منك »؛ قال : فاعئد”ر" ني با أمير الموّمنين » قال : سأفعل» 
ولو علمت غير ذلك لم أفعل » قال : فقام عمر فتعتذ*ره0؟ » ثم أمر عمرو بن 
العاص بالمسير إلى مصر” ٠‏ 


وبقى الشام على أميرين : أبي عبيدة بن الجراح » ويزيد بن أبي سفيان » 
ثم توف أبو عبيدة بن الحجراح7؟؟ » فاستخلف خالداً » وابن عمه عياض بن غنم ه 
فأقراه عمر » فقيل لعمر : كيف تثقرة عياض بن غتنكم » وهو رجل جواد لا يمنع 
شيئا مُسأله ؟ وقد نزعت خالد بن الوليد في أن كان يُعطى دونك0© ؟ فقال عمر : 
إن> هذه شيمة عياض في ماله حين يخلص إلى ماله » وإني مع ذلك لم أكن لأغيتر 
أمراً قضاه أبو عبيدة بن الجراح ٠‏ 

قال : ثم تثو”فٍ يزيد بن أبي سفيان » فآمكر مكانه معاوية » فنعاه عمر إلى 
أبى سفيان » فقال : احتسب يزيد با أبا سفيان » قال : برحمه الله » فمن أمثرت. 
مكانه ؟ قال : معاوية » قال : وصلتكك رحم ٠‏ 

قال : ثم توفي عياض بن غمنثم » فأمكر مكانه مير بن سعد الأنصاري » 
فكانت الشام على معاوية وعثمير » حتى قتل عمر ٠‏ 
المغيرة بن شُعبة عن الكوفة » وأمكر مكانه سعد بن أبي وقكاص » ونزع عمرو بن 

)١(‏ ممسكر من أعمال دمشق في ناحية الجولان لم يكن بعيدا عن متطقة الكسوة الحالية ء الى 
الجنوب الشرقي منه بلدة الصنمين ‏ معجم البلدان ٠‏ 

50س( أي أابدى للناس عذره ء, ودفع التهمة عنه ٠‏ 

(9) كان ذلك سسنة عشرين للهجرة ‏ انظر تاريخ خليفة : ٠ 153/1١‏ 

(5) حدثت وفاته مع وفاة يزيد بن أبي سفيان في عام ثمانية عثشر للهجرة في طاعون عمواس ٠‏ 
انظر تاريخ خليفة : ٠350/١‏ 

٠ أي دون اذنك ومعرفتك‎ (6:١ 

ب0ع65ا سه 


العاص عن مدير ؛ وأمر مكانه عبد الله بن سعد بن أبي سرح » ونزع أبا مو سى 
الأشعري »؛ وأمكر مكانه عبد الله بن عامر بن كثريز » ثم نزع سعد بن أبي وقتّاص 
من الكوفة » وآمكر الوليد بن عثقبة » ثم شهد على الوليد فجلده » ونزعه''2 ع 
وأمثر سعيد بن العاص مكانه ٠‏ 


حجته » فلقيته خيل العراق » فأرجعوه من العثذيب”9 » وأخرج أهمل مصر 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح”2 » وآأقر” أهل البصرة عبد الله بن عامر بن كثريز ٠‏ 
ابن أبي طالب » فآرسل إلى طلحة والزبير : إن شئتما فبايعاني » وإن شئتما بابعت” 
أحدكما ؟ قالا : بل نبابعك » ثم [ طمرا ](؟» إلى مكة » وبمكة عائشة زوج النبي 
عل [ تتكلم ]| بما شكلما به0*؟ » فأعاتتهما على رأبهما » فاطاعهم ناس كثير من 
فرش » فخرجوا قبل البصرة يطلبون بدم ابن عفان » وخرج معهم عبد الرحمن 
ابن أبي بكر » وخرج معهم عبد الرحمن بن عَنتّاب بن أسيد » وعبد الله بن 
الحارث بن هشام » وعبد الله بن الزبير » ومروان بن الحكم(؟ » في أناس من 
تائبين مما كانوا غلّو"! به في أمر عشمان » فأطاعهم عامّة أهل البصرة » واعشزل 

١99/١ : عزله عام نسعة وعشرين , بعدما شهد عليه بالصلاة وهو سكران  انظر تاريخ خليفه‎ )١( 

(؟) كان ذلك سمنة أربع وثلاثين , وولى أهل الكوفة مكانه أبا موسى الاشعري ؛ والعذيب ماء على 
هثرربة من القادسسية ء ١(نظر‏ تاريخ خليفة : ٠. 8/١‏ معجم البلدان 0 

(؟) كان ذلك في العام الذي قتل فيه عثمان , وهو عام خمسة وثلاثين ‏ انظر تاريخ خليفه : ٠١96/١‏ 

(5) أضيف ها بين الحاصرتين من أنساب الاشراف : 5٠١9/9:‏ 2 وذلك من رواية عن الزهري ٠‏ 
والمقصود بقوله : طمر! الى مكة , خرجا سرا ٠‏ 

(9) أضيفاها بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق . أما ما تكلموا به فهو أن عثمان قتل مظلوما مم 
الابحاء بشيء من التهمة الى علي بن أبي طالب ٠‏ انظر أنساب الأشراف : 5119/5 591 ٠‏ 

(9) كان الذي اعانهم في مكة وساعدهم على الذهاب الى اليصرة ء يعلى بن متبه ,» وكان قثنم 


مكة من اليمن حيث كان واليا ٠‏ ومعمه مال كثير وزيادة على أربعمائة ناآقة ٠‏ إنساب الاشراف : 
51-2111 . 


حت 87 وحمت 


الأحنف بمن معه من تميم » وخرجت عبد القيس إلى علي بن أبي طالب بعامة 
مالعوب 000 

وركبت عائشة جملاة لها » قال له عسكر » وهي في هودج قد البسته 
الاكوف ب نش علوة "اشرب ققالك 4 إإفنا أزين أن تقح تين القانن الوه 
ا 00 
الموقف أبداً ٠‏ 


قالت : فلم العم الناس كلامي » ولم لتمنوا إلي” » وكان القتال » فقتل 
بومئذ سبعون من 3 رو 0ن » كلهم بأخذ بخطام جمل عائشة حتى يقتل ثم 
حملوا الوودج حي لحري ل بن وال مكار ررح رود جر اا ات 
وقلتل مللحة بن عنيد الله بومئدر 0 » وقتل الزبير بعد ذلك بوادي السباع ”1 3 
وقمات عائشة ومرواث دمن بقى من قريش » فقدموا المدينة » وانطلقت عائئة 


فكان مروان والأسود بن أبى البتختتترى على المدينة وأهلها » يغلبان 
فلميا* 


وهاجت الحرب بين علي” ومعاوية » فكانت بعوثهما تتقثدم المدينة » وتتقكدم 
مكة للحج ؛ فأبهما سبق فهو أمير الموسم أيام الحج للناس”* . ثم إنها أرشلت 
أم حبيبة زوج النبي عَفِدْهِ إلى أم سلمة قالت إحداهما للأخرى : تعالتي” نكتب إلى 
معاوبة وعلى” أن بقلعا عن هذه البعوث التي تروع الناس » حتى تجتمع ايأمة 


٠ الطبري : 59/5:؟ با ؟لا؟  الى؟‎ ٠ 5١9/١ : انظر حول ملابسات ذلك : تاريخ خليفة‎ )١( 

(؟) انار الثيت الذي قدمه خليفة بن خياط . في تناريخه : ٠5١5 - 5١48/١‏ 

(؟) اتهم مروان بن الحكم بقتله غيلة ٠‏ انظر تاريخ خليفه: ١/ه56 ٠‏ أنسسمساب الأشراف : 
ك/اة؟ ٠.560‏ 

(4:) قله رجل من نميم عرف بعمرو بن جرموز » انظر تاريخ خليفه : ٠ 2508/١‏ أنساب الاشراف : 
؟/١د؟5‏ - 5096 ٠‏ تاريخ الطبري : 5”5/5ه ب 8655868ء ويقم وادي السياع على قرابة خمسة آميال من 
الم د عالى ١آخاز.‏ ق الآخذ الى 78 ٠‏ انار معجم ها استعجم ٠‏ 

)2 القار ا 


طت 165 اسيم 


على أحدهما » فقالت أم حبيبة : كفيتك آخي معاوية ؛ وقالت آم سلمة : كفيتكٍ 
لظ اتيت 55 واحدة متنا إلى ساهها ‏ وينت وفنا من ترفو وا مار 
ناكا تارب اماع يي وائكا عاروةافيكة» ان رطم ١؟‏ ملي + افهيناء 
الحسن بن علي عن ذلك » فلم تزل بعوثهما وعثمّالهما يختلفون إلى المدينة 
'ومكة » حنى قلتل علي” رحمه الله تعالى ٠‏ 

ثم اجتمع الناس على معاوية » ومروان” وابن :* البتخكتتري يغلبان على أهل 
المدينة في تلك الفتنة ٠‏ 


وكانت مصر في سلطان علي” بن أبي طالب » فآمكر عليها قيس بن سعد بن 
عثبادة الأنصاري  »‏ وكان حامل” راية الأنصار مع رسول الله عَلِتَمْ بوم بدرء 
وغيره [ قيس بن ]227 سعد” بن عبادة ‏ وكان قيس من ذوي الرأي من الناس ؛ 
إلا” ما غلب عليه من أمر الفتنة » فكان معاوية وعمرو بن العاص جاهدين على 
إخراجه من مصر ‏ ويغلبان على مصر » وكان قد امتنع منهما بالدهاء والمكيدة * 
فلم بقدرا على أن يفتحا مصر » حتى كاد معاوية قيس بن سعد من قبتل علي" ٠‏ 

قال : فكان معاوية يُحداث رجالا2 من ذوي الرأي من قريش » فيقول : 
ذانا قدت رون ايده ااه امون عدى من :مليف كا كنات" ها قيس 2 سلا 
من قبل على » وهو بالعراق » حين امتنع مني قيس" » فقلت لأهل القسام : 
لا تسبتوا قيسآ » ولا تتدعثوني إلى غزوه » فإن قيسآ لنا شيعة” » تأتينا كتبه 
ونصيحته ؛ ألا ترون ما يفعل بإخوانكم الذين عنده من أهل خر"بتا0"" » يجري 
عليهم أعطيتهم وأرزاقهم » ومن سربهم”" » ويتحسن إلى كل راغب قدم 
عليه » فلا نستنكره في نصيحته ٠‏ 


)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين ليستقيم مع السياق ,١‏ واعتماد؟ على مغازي الواقدي : ؟/هم 
فتح الباري : 9/4 ٠‏ 

(؟) هن كور مصر قرب الاسكندرية بها اعتصم الرافضين من جند مصر ببعة علي ٠‏ انظرها في 
معجم البلدان ٠‏ 

(؟) في القاموس : السارب الذاعب على وجهه في الارض ٠‏ 


ال - 7 2 


قال معاوية : وطفقت اكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق » فسمع بذلك 
مني جواسيس علي » الذين عندي من أهل العراق » فلما بلغ ذلك عليكاً ‏ ونماه 
إليه عبد الله بن جعفر » ومحمد بن أبي بكر الصديق ‏ - اتكهتم” قيس بن سعد » 
وكتب إليه بأمره بقتال أهل خربتا » وأهل خربتا بومئذ عشرة آلاف » فأبى قيس 
أن يقاتلهم » وكتب إلى علي" : أنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم » وذوي الحفاظ 
منهم » وقد رضوا مني بأن أؤّمّن سربهم » وأجري عليهم أعطياتهم » وأرزاقهم » 
وقد علمت أنك هواهم مع معاوية » فلست مكايدهم بأمر أهون” على“ وعلنك 

من أن نفعل ذلك ٠‏ بهم اليوم » ولو دعوتهم إلى قتالي كانوا قرناء » هم أسود 
1 لعرب » وفيهم بسر بن أرطاة » ومسلمة بن مخلد » ومعاوية بن حديج الخولاني: 
فذرني ورأبي فيهم » وأنا أعلم بما أداري منهم » فابى عليه علي” إلا” قتالهم » فأبى 
قيس أن يقاتلهم » وكتب قيس إلى علي" : إن كنت تكهمني فاعتزلني عن عملك 
وأر “سل إليه غيري » فأرسل الأشتر أميراً على مصر » حتى إذا بلغ القلزم0١2؟‏ شرب 
بالقثلزم شربة من عسل » فكان فيها حتفه » فبلغ ذلك معاوية وعمرو بن العاص » 
فقال عمرو بن العاص : إن لله جنوداً من عسل » فلما بلغت عليكاً وفاة الأشتر » بعثه 
ته و ان قن أن طن عضر ندا اقدا يك بودن بون سيت قادنا أميرا 
عليه » تلتكاه » فخلا به » وناجاه ؛ وقال : إنك قد جئت من عند امرىء لا رأي له 
ف الحرب » وإنه ليس عزلكثم إيكاي” بمانعي أن أنصح لكم » وإني مين أمركم 
على بصيرة » وإني أد“لشك” على الذي كنت” أكايد به معاوية وعمرو بن العاص 
وأهل خربتا » فكابدهم به » فإنك إن كايدتهم بغيره تهلك » فوصف له قيس 
المكايدة التي كابيدهم بها , » فاغتشه محمد بن أبي بكر » وخالفه في كل” شيء أمره 
1ك قد معيه بن لي 0ك سمتر» غرع نين قبكل» ا لذي #اناجا نه بمزوان 
والأسود بن أبي البختري » حتى إذا خاف أن يؤخذ ويقتل » ركب راحلته فظهر 
إلى علي” ٠‏ 


٠ السويس حاليا‎ )١( 
لهاس‎ 


فكتب معاوية إلى مروان والأسود بن أبي البختري يتغيّظ عليهما » ويقول: 
أمددتما عليكاً بقيس بن سعد » وبرأيه ومكابدته » قوالله لو أمددتماه بمائة ألف 
مقاتل ما كان ذلك بأغيظ لي من إخر اجكما قيس بن سعد إلى علي” ٠‏ 

فقدم قيس بن سعد إلى علي” » فلما بان له الحديث وجاءه قتل” محمد بن 
أبي بكر » عترءف" علي أنة قيس بن سعد كان يُداري منهم أموراً عظاماً من 
المكايدة التي قصّر عنها رأي على » ورأي من كان نوازره على عزل قيس » 
فأطاع علىي؟ قيسا في الأمر كله » وجعله على مقدمة أهل العراق » ومن كان 
بآذربيجان » وأرضها » وعلى شرطة الخمسين الذين انتدبوا للموت ؛ وبايعه 
نيعون اننا كانن ]يدوا ساعن الوك # كن يرول تبسن بن ممنة بت كيه 
ذلك الثغر حتى قتل على” ٠‏ 

واستخلف أهل العراق الحسن بن على على الخلافة » وكان الحسن لا يريد 
القتال » ولكنه كان يريد أن يأخذ لنفسه ما استطاع من معاوية » ثم يدخل في 
الجماعة ويبايم ؛ فعرف الحسن أن قيس بن سعد لا يوافقه على ذلك فنزعه » 
وأمكر مكانه عبيد الله بن العباس » فلما عرف عبيد الله بن العباس الذي بريد 
الحسن أن يأخذ لنفسه » كتى عبيد الله إلى معاوية يسأله الأمان ؛ ويشترط 
لنفسه على الأموال التي أصاب » فشرط ذلك معاوية [ له ] وبعث إليه ابن” عامر 
في خيل عظيمة » فخرج إليهم عبيد الله ليلا » حتى لحق بهم » وترك جنده الذين 
هو عليهم لا أمير لهم » ومعهم قيس بن سعد » فأمّرت شرطة الخمسين قبس بن 
سعد » وتعاهدوا وتعاقدوا على قتال معاوية » وعمرو بن العاص » حتى يشترط 
لشيعة على" ومن كان اتبعه على أموالهم ودماتهم وما أصابوا من الفتنة » فخلص 
معاوية حين فرغ من عبيد الله والحسن » إلى مكايدة رجل هتو> أهية الناس عنده 
مكيدة » وعنده أربعون ألفآ » فنزل بهم معاوية وعمرو [ و ] آهل الشام أربعين 
ليلة ؛ ُرسل معاوية إلى قيس » ويد كثره الله » ويقول : على طاعة من تثقاتلني؟ 
ويقول : قد بابعني الذي تقاتل على طاعته + فابى قيس أن يثقر” له » حتى أرسل 


ل[الا6ا سم 


معاوية بسجل قد ختم له في أسفله » فقال : أكتب في هذا السجل » فما كتبت فهو 
لك ؛ فقال عمرو لمعاوية : لا تعطه هذا وقاتله » فقال معاوية ‏ وكان خير 
الرجلين ‏ : على رسلك ؛ با آبا عبد الله » فإنا لن نخلص إلى قتل هؤلاء حتى 
ثقتل عددهم من آهل الثام » فما خير الحياة بعد ذلك ؟ وإني والله لا أقاتله حتى 
[ لا ] أجد” من ذلك بْد1 » فلما بعث إليه معاوية بذلك السجل” » اشترط قيس بن 
سعد لنفسه » ولشيعة على الأمان على ما أصابوا من الدماء » والأموال ؛ ولم 
بسأل معاوية فى ذلك مالا : فأعطاه معاوية ما اشترط عليه » ودخل قيس ومن 
معه في الجماعة ٠‏ 

وكان يعد في العرب حتى ثارت الفتنة الأولى خمسة » يقال لهم ذو*وا 
رأي العرب ومكيدتهم : يُعّدة من قريش معاوية » وعمرو » ونُعّدة من الأنصار 
قيس بن سعد » ويعّدة من المهاجرين عبد الله بن بُديل بن ورقاء الخزاعي » 
وعّدة من ثقيف المغيرة بن شعبة » فكان مع علي' منهم رجلان.: قيس بن سعد 
وعد شار مكديل و كان المشيزة معدل الطاكك نوا رسنها + 

فلما حتكتّم الحكمان فاجتمعا بأذ*ر "21 وافاهما المغيرة بن شعبة » وأرسل 
الحكمان إلى عبد الله بن عثمر » وإلى عبد الله بن الزبير » ووافى رجال كثير » من 
فريش » ووافى معاوية بأهل الشام » ووافى أبو موسى الأشعري » وعمرو بن 
العاص » وهما الحكمان . وأبى علي وأهل العراق أن يُوافتُوا » فقال المغيرة بن 
شعبة لرجال من ذوي رأي أهل قرش : هل ترون أحدآ بقدر على أن يستطيع 
أن بعلم : أيجتمع هذان الحكمان » أم لا ؟ فقالوا له : لا نرى آن5 أحداآ بعلم 
ذلك » قال : فوالله إنى لأظشنى سأعلمه منهما حين أخلو بهما فأراجعهما » فدخل 
عل كوو تن انام + قتد ]تنه فقا لآلا داق اغرري عا ابالش نه : 
كيف ترانا معشر المعتزلة0 » فإكًا قد شككنا في هذا الأمر الذي 

٠ المعتقد انها درعا الحالية في سورية‎ )١( 

(؟) يرى البعض ان الذين اعتزلوا القتال يوم صفين 2 وأطلق عليهم اسم « معتزلة » هم مم 


عذا4ةاات 


فود انك يع اق هنذا التسال عور لقص تنشاي و هنين »يعن 
تجتمع الأمة على رجل » فندخل في صالح ما دخلت فيه الأمة ؟ فقال عمرو : أراكم 
معشر المعتزلة خلف الأبرار » ومعشر الفتجكار ٠‏ فانصرف المغيرة » ولم يسأله عن 
غير ذلك » حتى دخل على أبي موسى الأشعري » فخلا به » فقال له نحوآ مسا 
قال لسجرو فقال انو موسي ١‏ اراك انيت الناس رآ #«وارق فكي بر "المتليينة 
فانصرف فلم يسأله عن غير ذلك » قال : فلقي أصحابه الذين قال لهم ما قال : من 
ذوي رأي قريش » قال : أقسم لكم » لا يجتمع هذان على رأي واحد ء 
ليدعثو“ن» كل واحد منهما إلى رأبه ٠‏ 

فلمكا اجتمع الحكمان وتكلكما خاليين » فقال عمرو : با أبا موسى ؛ أرأيت 
أول ما نقضي به في الحق , علينا أن نقضي لأهل الوفاء بالوفاء » ولأهل الغدر 
القدى فافقال بو نوصي كنوزنا 5 القن قن السك كن أن ماري بو ال العام 
قد وافو فَو"ا للموعد الذي وعدناهم إكاه ؟ فقال : [ نعم » فقال فاته 
فكتبها أبو موسى » فقال عمرو : قد أخلصت أنا وأنت على أن نسمى رجلاء بلى 
أسر هيده الامية ] #اقعبا نبا أناامويئ قإنن افسدرغتى ان أناشك 
على أن تبابعني » فقال أبو موسى : أسمّى عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وكان عبد الله بن عمر فيمن اعنزل0؟ . فقا 0 : فآنا أسمّي لك معاوية بن 
أبي سفيان » فلم يبرحا من مجلسهما ذلك حتى اختلفا واستتبكا”» » ثم خرجا 
إلى الناس » ثم قال أبو موسى : با أمها الناس ؛ إني قد وجدت مثل عمرو بن 
العاص مثل الذي قال الله تبارك وتعالى ( وتاتثل* عتليئهي" تبأ الذي 
تلن 1 داسناق تسكر ريات لالس د نكيت دفر ونا 


)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق , وضمير قال الأولى بءود على أبي موسى وقال 
الثانية على عمرو بن العاص ٠‏ 

(؟) كما كان قريبا بالمصاهرة الى أبي موسى ٠‏ 

(9) انظر كتابي التأريخ عند العرب : ١89‏ د١؟‏ حيبث أشهر الروايات العربية حول التحكيم ٠‏ 

(؟) الأعراف : هلا ١‏ . 

(ده) الأعراف :1 6لا1 . 


مايةة6 أت 


وقال عمرو بن العاص : با أبشها الناس » إني وجدت مثل أبي موسى مثل 
الذي قال الله تبارك وتعالى : ( متثتل* الكذرين> حتمسلُوا اللتتو*رءاة” ثثم» لم * 
تحملوما كمثلر الحمار تحتكمل”* أستفاراً ) حتى بلغ ( الظكالسين )0 
ثم كتب كل واحد منهما بالمثل الذي ضرب لصاحبه إلى الأمصار ٠‏ 

قال الز “هري عن سالم عن ابن عمر ٠‏ 
فقام معاوبة عشيتّة” » فآثنى على الله دما هو أهله ثمقا ل : أمّا بعد » فمن كأن 
تكلتما في هذا الأمر فليطلع لي قرنه » فوالله لا يطلع فيه أحد” إلا” كنت” أحق> 
به مئه » ومن أبيه ‏ قال : تعر “ض بعبد الله بن عمر » قال عبد الله بن عمر : 
فأطلقت حتبئوتي » فأردت أن أقوم إليه » فآقول : يتكلكم فيه رجال قاتلوك وأباك 
على الإسلام » ثم خشيت أن أقول كلمة تفر“ق بين الجمع » وتثسفك فيها الدماء' 
وأحمل فيها على غير رأي » فكان ما وعد الله تبارك وتعالى في الجنان أحب” إلى” 
من ذلك كله » قال : فلما انطلقت إلى منزلى » أتانى حبيب بن مسلمة » فقال : 
ما الذي منعك أن تتكلكم حين سمعت الرجل بتكلكم ؟ فقلت له : لقدأردت ذلك؛» ثم 
خشيت أن أقول كلمة تفر”ق بين الجمع » وتنسفك فيها الدماء* » وأحمّل فيهما 
مما خفت غرته ٠‏ 


)3 الحمعة : ه . 


لم وكاب 


عبد الرزاق عن مَعّمّر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال : لما افتتتح 
رسول الله يل خيبر » قال الحجاج بن علاط : دا رسول الله ؛ إن لي بمكة مالام 
وإن لي بها أهلا” » وإني أريد أن آتيهم » فآنا في حل" إن أنا نلت منك » أو قلت 
شيئا ؟ فآذن له رسول الله عِلِنْوٍ على أن يقول ما شاء » فأتى امرأته حين قدم » فقال: 
اجمعي لي ما كان عندك » فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد ,َل وأصحابه » 
فإنهم قد استثبيحوا » وأصيبّت" أموالهم » وفشا ذلك بمكة » فانقمع المسلمون» 
وأظهر المشركون فرحآ وسرورا » قال : وبلغ الخبر العباس بن عبد المطلب » فقعتد” 
وجتعمل لا يستطيع أن يقوم . 


, 
جم © سمس 


قال مَعثمّر : فآخبر ني عثمان الجزري عن مقسم قال : فآخذ ابن له يشبه 
رسول الله ملم ,يقال له قلثم » فاستلقى » فوضعه على صدره » وهو يقول : 


قال ثابت : قال أنس : ثم أرسل غلامآ له إلى الحجاج : ماذا جئت به » وماذا 
تقول » فما وعد الله خير مما جئت به » قال : فقال الحجاج بن علاط : اقرأ على 
أبي الفضل السلام » وقثل" له : فلتيتختل” في بعض ببوته لاتيه » فإن الخبر على 
ما يسر”ه » قال : فجاءه غلامه » فلما بلغ باب الدار قال : أبشر » يا أبا الفضل قال : 
فوثب العباس فرحا » حتى قبكل بين عينيه » فأخبره ما قال الحجاج » فأعتقه ) 
قال : ثم جاءه الحجاج » فأخبره أن رسول اله عَلِثْوٍ قد افتتح خببر » وغنم أموالهم؛ 
1 ات المغازي النبوية )١١(‏ 


خنع افا علو لني وق ف ادوج أن فعنيا تكو نت وهم د طلدى اهلوا 
فاختارت أن يعتقها وتكون زوجه ؛ ولكنى جئت لما كان لى هاهنا » أردت أن 
أجمعه فأذهب به ؛ فاستأذنت رسول الله » فأذن لى أن أقول ما شئت » وأخف 
عني ثلاث » ثم اذكر مأ بدا لك : قال : فحمعت امرأته ما كان عندها من حلي 
ومتاع » فدفعته إليه » ثم انتتممر به230اء٠‏ 
فلما كان بعد ثلاث أتى العباس” امرأة الحجاج » فقال : ما فعل زوجك ؟ 
فأخبرته أن قد ذهب بوم كذا وكذاء وقالت : لا يُخزيك الله يا أبا الفضل » لقد 
شق علينا الذي بلغك » قال : أجل فلا بخزيني الله » ولم يكن بحمد الله إلا” 
مأ أحببنا » فتح الله تبا رك وتعالى خيبر على رسوله عَلِث » وجرت مهام الله تعالى 
ف موالهم » واصطفى رسول الله علو صفية لنفسه » فإن كان لك حاحة في زوجك 
فالحقى به » قالت : أظنك والله صادقاً » قال : فانى والله صادق » والأمر على 
ا أخبرتك » قال : ثم ذهب حتى أنى مجالس قريش » وهم يقولون إذا مر” بهم : 
السبويه 1 : لم يصبني إل خير داه درن 
جاء” لمأخد ماله وماله من ىع هاهنا » 3 يذهب فال فرد” الله تارك وتعالى 
بيته متكتتئيا » حتى توا العباس فأخبرهم الخبر » وسشر” المسليون » ورد الله 
تبارك وتعالى ما كان [ من ] كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين7" ٠‏ 


تن نا 7 نح 


٠ القاموس‎ ٠. أى مر حادا‎ (0١) 


(؟) هذا |احديث متحم في مغازي الزهري ليس مرويا عنه , وآأثر الصنعة العباسية واضح عليه 


ااا سد 


وى و سر ١‏ م 
مه . 

حصومه 2 عباس 

عبد الرزاق عن مَعتمّر عن الز“هرى عن مالك بن أوس بن الحدثان 

النصري قال : أرسل إلي” عمر بن الخطاب أنه قد حضر المدينة أهل أبيات من 

قومك » وإنا قد أمرنا لهم برضخ(2 فاقسمه بينهم » فقلت : با أمير المومنين ! 
5“ندرت فر : قال انض اما ال 

قال : فسَكنا أنا كذلك جاءه مولاه فقال : هذا عثمان » وعبد الرحمن بن 

عوف ؛ وسعد بن أبى وقكاص » والزبير بن العوام ‏ قال : ولا أدري أذكر طلحة 
آم لا يستأذنون عليك » قال : امذن لهم ٠‏ 

قال : ادن لهما » قال : ثم مكث ساعة » قال : فلما دخل العباس قال : يا أمير 

كل واحد منهما من صاحبه » فقد طالت خصومتهما » فقال عمر : أنشدكم الله 

ما تركنا صدقة ؟ قالوا : قد قال ذلك » ثم قال لهما مثل ذلك » فقالا : نعم » قال 

لهم : فإني سأخبركم عن هذا الفيء » إن الله تبارك وتعالى خص” نبيئه يله منه 

بتيء لم بعطه غيره » فقال : ( متا أفناءء الله* عتلى ر“سثو “له ممنثهثم* فتما 


سس دم 0 


أو * 2 مع هه 9 كت من" محر 7 و>للا 7 كاب ولك 2 اللهم” . 26 | 2 0 28 و 


عتلتى متن” مشاء” )0 » فكانت هذه لرسول الله يلت خاصة » ثم والله ما احتازها 


)23 رضخ أعطاه عطاء غير كثير ٠‏ القاموس ٠‏ 
(9) الحشر :8 5. 
رو ١‏ اله 


دوتكم » ولا استآثر بها عليكم ؛ لقد قسم والله بينكم » وبثكها فيكم » حتى بقي 
منها هذا المال » فكان ينفق على أهله منه سنة ‏ قال : وربما قال : وبحبس قوت 

فلما قبض رسول الله لَه » قال أبو بكر : أنا ولية رسول الله ليله بعدذه © 
أعمل فيه بما كان يعمل رسول الله يلِتَوٍ فيها » ثم أقبل على علي” والعباس فقال : 
وأتنما تزعمان أنه فيها ظالم » فاحر » والله بعلم أنه فيها صادق بار » تابع للحق ٠‏ 

ثم وليتها بعد أبي بكر سنتين من إمارتي » فعملت فيها بما عمل رسول الله 
مَِتَهٍ وأبو بكر » وأتنما تزعمان أني فيها ظالم » فاجر » والله بعلم أني فيها صادق 
بار » تابع [ للحق ] » ثم جتتماني » جاءني هذا يعني العباس ‏ يسألني ميراثه 
من ابن أخيه » وجاءني هذا يعني عليئآ # يسألني ميراث إمرآته من أبيها » فقلت 
لكما : إن رسول الله يَِلَْهِ قال : لا نورث » ما تركنا صدقة” » ثم بدا لي أن أدفعها 
إليكما » فأخذت عللكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله 
عَلِنْهِ وأبو بكر » وأنا ما وليتثها » فقلتما : ادفعها إلينا على ذلك » أتريدان منكا 
خضاء” غير ذلك » والذي بإذ نه تعوم السماء* والأرض » لا أقضي بينكما بقضاءر 
غير هذا » إن كنتما عجزتما عنها فادفعاها إلى 22306 , 

قال" : فغلبه علي" عليها » فكانت بيد علي” » ثم بيد حسن »)ثم بيد 

عبد الرزاق عن مَعثّمّر عن الز'هري عن عروة وعمرة7" قالا : إن أزواج 
النبي َلثم أرسلن إلى أبي بكر بسألن” ميراثهن؟ من رسول الله يَلِنْهِ » فأرسلت 

٠ أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن طريق الزعري‎ )١( 

(0) أي الزهري ٠‏ 


فق أها عروة بن الزبير فمعروف ,2 وعمرة همي ابنة عبد الرحمن ٠‏ وقد ترجم ابن سعد لهما معا ٠‏ 
انظر طبقات ابن سعد : 581/5 ٠‏ 


158 سلس 


إليهن» عائشة : ألا تتكقين” الله » ألم .بقل رسول الله يلت : لا نورث » ما تركنا 

عبد الرزاق عن مَعثمّر عن الز*هري عن عروة عن عائثة أن فاطمة والعباس 
أنيا أبا بكر » يلتمسان ميراثهما من رسول الله ملت » وهما حينئد يطلشبان أرضه 
من فدك27؟ : وسهمه من خيبر » فقال لهما أبو بكر : سمعت رسول الله يلم 
يقول : لا ثورتث ؛ ما تركنا صدقة” » إنما بأكل آل محمد عَلِث من هذا المال ؛ 
وإني والله لا أدع أمرأ رأبت رسول الله يَلنَمِ يصنعه إلا" صنتعلتته ٠‏ 

قال : فهجرته فاطمة ؛ فلم تكلّمه في ذلك » حتى ماتت » فدفنها علي؛ ليلا" » 
ولم يُؤذن بها أبا بكر » قالت عائشة : وكان لعلى من الناس حياة فاطمة حبوه”” 
فلما تثوفيت فاطية : !نصرفت وجوه الناس عنه : فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد 
رسول الله مث نم توفيت ٠‏ 

قال معمر : فقال رجل للزهري : فلم يبابيعه علي” ستة أشهر ؟ قال : لا : 
ولا أحد من بني هاشم ؛ حتى بابعه علي ٠‏ 

فلما رأى علي” انصراف وجوه الناس عنه » أسرع إلى مصالحة أبي بكر » 
فأرسل إلى أبي بكر أن اتنا ولا تآتنا معك بأحد » وكره أن يأتيه عمر ء لما بعلم من 
شدتنه » خقال عسر : لا تأتهم وحدك » فقال أبو بكر : والله لاتينتهم وحدي »6 
وما عنى أنْ بصنعوا , بى ؟ قال : فانطلق أبو بكر » فدخل على علي” » وقد جمع 
بلي غات عله اننا ع < » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : أما 
بعد » با أبا بكر فإنه لم بمنعنا أن تبايعك إنكار ا 
ساقه الله إليك » ولكنكا نرى أنت لنا في هذا الأمر <: حقاً » فاستبديتم به علينا؛ 


٠ قرية على مسافة قريبة هن المدينة , أفاءها الله على رسوله مَلِتهِ صلى عام سبعة للهجحرة‎ )١( 
٠ محم البلدان‎ 
٠ زفة أي اختصاص ونصره القاموس‎ 
د اد اك‎ 


قال : ثم ذكر قرابته من رسول الله مله » وحقهم » فلم بزل يذكر ذلك حتى بكى 
أبو بكرء 

فلما صمت علي؛ » تشهكد أبو بكر » فحمد الله وآثنى عليه بما هو أهله » 
ثم قال : أمكا بعد » فوالله لتقرابة رسول الله عَلِّوِ أحرى إلي” أن أصل من قرابتي؛ 
والله ما ألوت في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم عن الخير » ولكني سمعت 
رسول الله يِلِثَرٍ نقول : لا نوراث » ما تركنا صدقة” » وإنما بأكل آل محمد َيه 
في هذا المال » وإني والله لا أذكر أمرأ صنعه رسول الله يليه فيه290 » إلا" صنعتثه 
إن شاء الله ء 

ثم قال على” : موعدك العشيئة للميعة » فلما صلكى أبو بكر الظهر » أقبل 
رضي الله عنه » وفضيلته » وسابقيته » ثم مضى إلى أبي بكر فبابعه » فأقبل الناس 
إلى علي” ؛ فقالوا : أصبت وأحسنت » قالت : فكان الناس قريب إلى علي” حين 


قارب الأمر والمعروف ٠‏ 


٠ أي في المال‎ )١( 


و عم #1 ا 
حَلِبيتايَ لوْلَوة فا ميق 


عبد الرزاق عن مَعنّمّر عن الز“هري قال : كان عمر بن الخطاب لا ترك 
أحدا من العجم بدخل المدينة » فكتب المغيرة بن شعبة إلى عمر : أن عندي غلاماً 
نجكار"! ؛ نقاشاً » حد”آداً » فيه منافم لأهل المدينة » فإن رأيت أن تأذن لي أن 
أرسل به » فعات” ؛ فأذن له » وكان قد جعل عليه كل يوم درهمين » وكان يُدعى 
آنا الل م 
شكو إليه كثرة خراجه » فقال له عمر : ما تحسن من الأعمال ؟ قال : 
نقكاش » حدكاد ؛ فقال عمر.: ما خراجك بكبير في كنه ما تحسن من 0-0 
فمضى وهو يتذمر » ثم مر” به وهو قاعد » فقال : ألم أحتدتث أنك تقول : لو 
شئت أن أصنع رحى, نطحن بالربح فعلت » فقال أبو لؤلوة : لأصنعن* رحى” 
يتحدث بها الناس » قال : ومضى أبو لوْلوْة » فقال عمر : أما العبد فقد أوعدنى 
ها وافلا أزمع بالذق ارش :يه + انعد حير :ذا قشل عليه م اقبت العير :ف 
زاوية من زوايا المسجد » وكان عمر يخرج بالسحر فيوقظ الناس بالصلاة » فمر” 
به » فثار إلبه » فطعنه ثلاث طعنات » إحداهن” تحت سراته » و هى التي قتلته » 
وطعن اثنا عشر رجلا” ؛ من لغل ماسحلا 6 فمالك: طتمنر ملنة نورقي متهم نيشةا + 
:. نحر نفسه بخنحره » فمات ٠‏ 

قال متعتمر : وسمعت غير الز'هري يقول : ألقى رجل من أهل العراق عليه 
ثر تسا » فلما أن اغتم فيه نحر نمه ٠‏ 


٠ هناك روايات تذكر أنه كان نصرانيا‎ )١( 


بالاكااا ابت 


قآل متوكتر اقال 1( هوئ :+ ثانا د عير الترفاء اقال: التمدل” 
لاس هده رحن بق عو نو 

قال الز*هري : فأخبرنى عبد الله بن عباس قال : فاحتملنا عمر أنا ونفر” من 
ل ال مر ا 

ل : إنكم لن تفزعوه بثيءر إلا” بالصلاة » قال : الصلاة با أمير الم منين: 
ل م سر م 
الإسلاه م لأحد ترك الصلاة ‏ قال : وربما قال متعثمّر : آضاع الصلا قف شم 
صاكى وجرحه يثعب(2 دمآ » قال ابن عباس : ثم قال لي عمر : اخرج يتبحا 
الناس من طعننى ؟ فانطلقت : فإذا الناس مجتسعون » فقلت : من طعن” أ 
ا 0 ] 
عمر وهو يستأني أن آنيه بالخبر » فقلت : با أمير المؤمنين » طعنك عدو الله أبو 
لؤلؤة » فقال عمر : الله* أكبر » الحمد لله الذي لم بجعل قاتلى بخاصسني يوم القيامة 
ف سجدة سجدها لله » قد كنت أظنة أن العرب لن تقتلني » ثم أتاه طبيب ٠‏ فسقاه 
نبيداً » فخرج منه » فقال الناس : هذه حمرة الدم ؛ ثم جاءه آخر » فسقاه لبن . 
فخرج اللبن يصلد”" ؛ فقال له الذي سقاه اللبن : اعهد عهثد”ك با أمير الم منين: 
فقال عمر : صدقنى أخو بنى معاوية 29 ٠‏ 

قال الزهري عن سالم عن ابن عسر : ثم دعا النفر الستة : علياً » وعثمان : 
وسعداً » وعبد الرحمن ؛ والزيير » - ولا أدري أذكر طلحة أم لا فقال : إني 
نظرت في الناس فلم أر> فيهم شقاقاً » فإن يكن شقاق فهو فيكم » قوموا, 
فتشاورواء ثم أمتروا أحدكي 22 ٠‏ 


٠ القاموس‎ ٠ أي ينزف‎ )١( 

(؟) أي يبرق وييص ٠‏ النهاية لابن الاثير ٠‏ 

آفة انظر طبقات ابن سعد : 5615/9 505 . 

)5١‏ كان طلحة غائبا عن المدينة , ثم كان عدد الاحياء هن الصحابة العشرة سمبعة , استتعد متهم 
عمر ابن عمه سسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ انظر طبقات ابن سعد : »/545 ٠‏ ظ 


لامكا 


نآل كفس قال الاترى +« لخر و كيه إن عبد الرخين عن المسبوو ين 
ذهب من الليل ما شاءء الله » فوجدني نائمآ » فقال : أبقظوه » فأيقظوني » فقال : 
ألا أراك نائماً » والله ما اكتحلت بكثير نوم منذ هذه الثلاث » اذهب »؛ فادع لي 
ذلاناً وفلاناً » ناساً من أهل السابقة من الأنصار » فدعوتهم » فخلا بهم في المسجد 
طويلا » ثم قاموا ٠‏ ثم قال : اذهب » فادع لي الزبير » وطلحه » وسعداً » فدعوتهم» 
فناجاهم طوبلات » ثم قاموا من عنلله ثم قال : ادع لي علياً » فدعوته 
فناجاه طويلا” ؛ ثم قام من عنده » ثم قال : ادع” لي عثمان فدعوته » فجعل يناجيه» 
فمأ فر”ق بينهما إلا” أذان الصبح »؛ ثم صلى صهيب217؟ بالناس ٠‏ 

فلممًا فرغ » اجتمع الناس إلى عبد الرحمن » فحمد الله وآثنى عليه » ثم قال : 
أما بعد » فإني نظرت ف الناس » فلم أرهم يعدلون بعثمان » فلا تجعل با علي” ) 
رسوله يلد أن تعسل بكتاب الله » وسثنكة نبيته ملم » وبما عمل به الخليفتان من 
بعده ؟ قال : نعم » فسسح على بده قبابعه » ثم بابعه الناس » ثم بابعه علي" » ثم 

قال + اتمكل ييل جبالعي 290 جين :زه منرم كينا إلى نيت نين ثم إن 
الشيخ رق5» وضعف ٠‏ فغثلب على أمره ٠‏ 

قال الز'هري : فأخبر ني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر ولم 
ا ل ا ا ل 


وأبي لؤلؤة وهيه7) نتجي؛ فبغتثهم فثاروا » وسقط من بينهم خنجر له رأسان » 


:22 صهيب الروهي 2 من كبار الصحابة .2 أوكل اليه عمر قيادة الصلوات حتى بختار أهل الشورى 
واحدأ منهم ٠.‏ 

(؟) أي عمل عثمان بعمل أبي بكر وعمر مدة ست سيئوات ٠‏ 

[فة زعيم المقاومة الفارسية للمسلمين بعد القادسية 2 أسره المسل.ون تعد تهاوند » وأرسلوه إلى 
المدينة حبث تغلاهر بالاسلام وهر متهم بالتعاون هم جفينة النصرانى نشد بير مؤاهرة كتن عمر 3 وتدحل 
البعض في هذه المؤامرة كعب الأحبار ٠‏ انظر طبقات ابن سعد : +/08؟ 501 . 

(1) كانوا في احدى حدائق النخيل في المديئة متسمترين يتآمرون ٠‏ 

ب ة5ا_ 


نصابه في وسطه » فقال عبد الرحمن : فانظروا بما قثتل عمر » فنظروا » فوجدوه 
خنجراً على النعت الذي نعت عبد الرحمن » قال : فخرج عبيد الله بن عمر مشتملا 
على السيف » حتى آنى الهرمزان » فقال : اصحبني حتى ننظر إلى فرس لي » 
وكان الهرمزان بصيرا بالخيل » فخرج يمثي بين بديه » فعلاه عبيد الله بالسيف » 
فلما وجد حر” السيف قال : لا إله إلا الله » فقتله » ثم أتى جثفمّيثةء » وكان 
نصرانياً » فدعاه » فلما أشرف له علاه بالسيف » فصلب | بين ] عينيه » ثم أتى 
ابنة أبي لوْلة » جارية صغيرة تدكعي الإسلام فقتلها » فأظلمت المدينة يومئذ على 
امنيا م اقفن بالسع عمه]01 ل يده ومن يرل نراق يا ارلا القكة 
سبي إلا" قتلته وغيرهم » وكاتكه يُعتر“ض بناس من المهاجرين » فجعلوا يقولون 
له : ألثق السيف » ويأبى » وبهابونه أن يقربوا منه » حتتى أتاه عمرو بن العاص » 
فقال : أعطني السيف » يا ابن أخي » فأعطاه إياه » ثم ثار إليه عثمان فأخذ برأسه 
فتناصيا("؟ » حتى حجز الناس بينهما ٠‏ 

فلما و“لي” عثمان قال : أشيروا علي> ف هذا الرجل الذي فتق في الإسلام 
نا فتق ؟ ‏ يعني عبيد الله بن عمر ‏ فأشار عليه المهاجرون أن يقتله » وقال جماعة 
ل 00 
المرمزان وجثفينة » قال : فقام عمرو بن العاص.فقال : يا أمير المومنين » إن الله 
قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطان »ء إنما كان هذا الأمر 
ولا سلطان لك » فاصفح عنه با أمير المومنين » قال : فتفر”ق الناس على خطبة 
عمرو » وودى7 عثمان الرجلين والجارية ٠‏ 

قال الزهري : وأخبرني حمزة بن [ عبد الله قال ]1؟» عبد الله بن عمر : 


ع.دا بس ©0200" 


برحم الله خفصة إن كانت لممن شحم عبيد الله على قتل الهرمزان وجتُفيكنة ٠‏ 


2220 أي محردا مشهورا . 
)١(‏ أي أءذا بناصية: بعضهما البعض ٠‏ 
5) أي أدى الدية ٠‏ 
(5) زيد ما بين الحاصرتين من ابن سعد : 593/59 حيث روى الحديث عن طريق الزهري ٠‏ 


هلاا اس 


الخزاعي'2' » قال : رأيت الهرمزان رفم بده بصلّي خلف عمر ٠‏ 
قال معمر : وقال غير الزهري : فقال عثمان : أنا ولىة المرمزان وجثمينة 
والجارية » وإني قد جعلتهم دية” ٠‏ 


)غ0( كان ثعليبة بن صعير والد عبد الله حليفا لبني زهره ٠‏ ١نظر‏ : طبقات خليفه : ١/؟ه ٠.‏ 
الاستيعاب : 5909/5 ٠‏ تهذيب التهديب : 135-15368/8 ٠‏ الاصابة : 5/3/5 ٠‏ 


إالاا ب 


عبد الرزاق عن مَعتمر عن الز“هتري عن سالم عن اين عمر قال : دعا عمر 
حين طّعن ‏ علياً » وعثمان » وعبد الرحمن بن عوف » والزبير ‏ قال : وأحسبه 
قال  :‏ وسعد بن أبي وقاص » فقال : إني نظرت في أمر الناس فلم أر عندهم 
شقاقاً » فإن يك* شقاق » فهو فيكم » ثم إن قومكم إثكما رون أحدكم أيها 
الثلاثة » فإن كنت على شيء من أمر الناس با على » فاتق الله » ولا تحمل بني 
هاشم على رقاب الناس ٠‏ 

كال في متعثمر : وقال غير الزهري : لا تحمل بني أبي ركانة على رقاب الناسء 

قال متعشمر : وقال الز'هتري ف حديثه عن سالم عن ابن عمر ؛ قال : وإن 
كنت يا عثمان » على شيء فاتق الله » ولا تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس : 
وإن كنت على شيء من أمور الناس با عبد الرحمن » فاتق الله » ولا تحمل أقاربك 
على رقاب الناس » فتشاوروا » ثم أمثروا أحدكم ٠‏ 

قال : فقاموا ليتشاوروا » قال عبد الله بن عمر : فدعاني عثمان فتشاورني . 
ول اكدحلى عي اق السوروق ا كلذا اكثر أن روغ ون »قلت :1 الا الكتون ان 
أتؤمئرون وأمير المؤمنين حي؛ بعد ؟ قال : فكأنما أبقظت عمر » فدعاهم . فقال : 
أمهلوا ؛ ليتصل” بالناس مسهيب : ثم تشاوروا ؛ ثم أجسّعوا أمركم في الثلاث . 
واجمعوا أمراءء الأجناد : فمن تآمتركم من غير مشورة من المسلمين فاقتلوه : قال 
ابن عمر : واللّه ما أحب” أني كنت معهم : لأني قل ما رأدت عمر ,ُحر"ك شفتيه 


إلا كان بعص الدى قو ل217ك٠‏ 


٠. حبيث أورد اارواية عن اأزهري‎ ٠ "2 2/90 سسلقت روانته محزوءا . انظر طبقات ابن سلمعد‎ )١( 


الالاا ل 


قال الزهري : فلما مات عمر اجتمعوا » فقال لهم عبد الرحمن بن عوف : 
إن شئتم اخترت لكم منكم » فولكوه ذلك ؛ قال المسور : فما رأبت مشل 
عبد الرحمن » والله ما ترك أحداً من المهاجرين والأنصار » ولا ذوي غيرهمي من 
ذوي الرأي ء إلا استشارهم تلك الليلة230 ٠‏ 


() آخرجه البخاري في كتاب الاحكام بمعناه عن الزهعري عن المسور ٠‏ 


و كك 


1 نف 
نا سر 


عبد الرزاق عن متَعشسر عن الز'هثري قال : أمكر رسول الله عَلِنَمْ أسامة بن 
زبد على جيش فيهم عسر بن الخطاب ٠‏ والزبير » فقبض النبي َيه قبل أن بشي 
ذلك الجيش . فقال أسامة لأبي بكر حين بويع له ولم يبرح أسامة 
حتى بوبع لأبي بكر فقام فقال : إن النبي َنِم وجتهني لما وجتهنىي 
نه » وإني أخاف أن ترتدء العرب . فإن شنت كنت” قربا منلك حتى 
تنظر » فقال أبو بكر : ما كنت لأرثد” أمرأ أمر به رسول الله َيه . ولكن إن شئت 
انانائن لعي وان كاذ اك وو اتطرق اسان و رمد كش تالكا د “الاق 
لوسرو لالش قال وافاعانين لسرا عن مجن مطل ينو الا كنيد 
سصر صاحبه » قال : فوجدوا رجلا من أهل تلك البلاد » قال : فأخدوه بدلتهم 
الطريق حيث أرادوا ؛ وأغاروا على المكان الذي أمروا » قال : فسمع بذلك 
الناس » فجعل بعضهم يقول لبعض : تزعمون أن العرب قد اختلفت » وخيلهم 
بمكان كذا وكذا ؟ قال : فرد” الله تبارك وتعالى بذلك عن المسلمين » فكان 
تُدعى بالإمارة237» حتى مات » يقولون : بعشه رسول الله علو ولم ينزه 
حتى مات ٠‏ 

عبد الرزاق عن متعشسسر عن الز“هثري قال : لا استشخيف عثمر* تزع خالد 
ابن الوليد » فأمر أبا عبيدة بن الجراح » وبعث إليه بعهده وهو بالشام يوم 
اليرموك ؛ فمكث العهد مع أبي عبيدة شهرين لا تُعر”فه إلى خالد , ؛ حباء” منه » 


)١(‏ يروى بأن عمرا كان عند ها يلقاه بعد ذلك يبادره بقوله : السلام عليك أيها الأمير ٠‏ انظر 
البداية والتهاية : <ره.؟ . 


(١7/4‏ سد 


فقال خالد : أخرج أبشها الرجل عهدك » نسسع لك ونطيع » فلعيري لقد مات 
[ أحتب” ] الناس إلينا » و“و “لي أبغض الناس إلينا ؛ فجعله أبو عبيدة على الخيل ٠‏ 
عبد الرزاق عن مَعتمر عن الز “هري عن سالم عن ابن عبر * 
قال متعثمر : وأخيرني ابن طاووس عن عكثرمة بن خالد عن ابن عمر 
اي 
ما ترين ؛ ولم تحجعل لي من الأمر شى ”7 . قالت : فالحق لهم فإنهم ينتظر و نك » 


0 على ع. ٠. 00 ٠. 8 ١ 5 15 ٠.‏ ا ا لا 2 3 
والدي أخفيئ أن مكون في احتباسك عنهم فرقةة : فلم تداعه حتى يذهب »2 


فلم 3 الحكسان . خطب معاوية . فقال من كان متككّما فليتطلع قر نه" ٠‏ 

المغيرة بن شعبة الثققي ؛ وعلى الناس سعد بن أبى وقاص » فقال قيس : قد 
شهدت بوم اليرموك : ويوم أجنادين » وبوم بيسان » ويوم فحل'' » فلم آأر 
كاليوم عديدا . ولا حديداً . و صنعة” لقتال : والله ما ثرى ارفاهم ٠‏ فقال 
المغيرة بن شعبة : إن هذا زبد من زبد الشيطان » وإنا لو قد حانا عليهم قد 
جع الله بعضهم على بعض : فلا ألثمفيتكك إذا حلست“ عايهم بر “جتالتي أن تحمل 
قال : فقاه رجل » فقال : الله أكبر » إني لأرى الأرض من ورائهم » فقال 
ا مغيرة : إجلس »؛ فإن القيام والكلام عند القتال فَشلل » وإذا أراد أحدكم أن 
سل فليبل في مركز رمحه » ثم قال : إني هازه رابتي ثلاثاً » فإذا هززتها المرة 
الأولى فتميكؤووا”؟» ثمإذا هززتها الثالثةفتهيكؤوا للحملة ‏ أو قال : احملوا ‏ فإني 


٠ أي تقطر ذؤابتاها ماء‎ )١( 
٠03156 : سسلف هذا في خبر التحكيم » فلينظر ص‎ )9 
تاريخ الطبريء‎ ٠ فتوح البلدان‎ ٠ انظرها في فتوح الشام للازدي‎ ٠ (؟) هن أيام فتوح الشام مشهورة‎ 
٠ لم يذكر المرة الثانية‎ )5( 
2 ال-1‎ 


حامل : قال : فهزها الثالثة » ثم حمل ؛ وإنْ عليه لدرعين : قال : فما وصلنا إليه 
030 عيءع ٠. 2) 5 5 00 30000 23) ٠.‏ ال ٠. : ١]‏ أن 
حى اناق فيهم بطعنتين وفقئت عبنه » وكان لفح » قان تجعل الله 
بعضهم على بعض حتى بكو نوا ر“كاماً ؛ فما تشاء أن تأخد رجلين : واحد منهم 
فتقتله إلا” فعلت ٠‏ 


8 جارك عاك مده الرولة'ق ناض ليا عله .ول ما اتعياة هو السواب + 


اكلا! ل 


له 5-5 
شه د 


عبد الرزاق عن مَعدُْمّر عن أبوب عن عكرمة وأبي يزيد المديني » أو أحدهما 
شك“” أبو بكر أن أسماء ابنة عثميس22؟ قالت : للا أهديت فاطمة | إلى ] 
علي” لم نجد في ببته إلا” رملا مبسوطاً » ووسادة حشوها ليف » وجرتة » وكوزاء 
فأرسل النبي عَلِدْهٍ إلى | علي ] : لا تتحكد ثن* حدثاً ‏ أو قال : لا تقرين” أهلك # 
حنى آتيك » فجاء النبي عَلِثْهٍ » فقال : أث > أخى ؟ فقالت أم أيمن ‏ وهي أمة 
أسامة بن زيد » وكانت حبشية » وكانت امرآة صالحة ‏ : با نبي” الله » هو أخوك» 
وزو"جته ابنتك ؟ - وكان النبي َلِثْرٍ آخى بين أصحابه » وآخى بين على ونفسه ب 
فقال : إن ذلك يكون يا آم أيمن » قال : فدعا النبي يل بإناء فيه ماء* » فقال 
فبه ما شاءء الله أن يقول » ثم نضح | على ]| صدر على” ووجهه » ثم دعا فاطمة » 
فقامت إليه تعثر ف مرطها من الحياء » فنضح عليها من ذلك الماء » وقال لما 
ما شاء الله أن يقول : ثم قال لها : أما أني لم لك » أشكحثتك أحبة أهلي 
إلنفاتق تراك .سوك اله لثم ستوادا من وراء البنتر عاد عورا الات 
فقال : من هذا ؟ قالت : أسماء* » قال : آسماء* اشة عميس ؟ قالت : نعم » 
با رسول الله » قال : أجئت كرامة لرسول الله عَلِثمْ مع ابنته ؟ قالت : نعم » إن 
الفتاة ليلة يشبتى بها » لا بد“ لها من امرأة تكون قرببآ [ منها ] » إن عرضت حاجة 
أفضت بذلك إليها » قالت : فدعا لي دعاءت إنه لأوثق عملي عندي » فم قال 
لعلى” : دو نك أهلك » ثم خرج ؛ فو لكى » قالت : فما زال يدعو لهما حتى توارى 
حجره ٠‏ 


00 هي زوجة حعفر بن أبي طااب . خلف عليها بعد استشهاده في مؤته أبو بكر الصديق , فولدت 
له محمدا دم ازوجها سه ناته على عن أن اليه الطر لفاك ابن سمط 1 يل «اطنقات يمه ل 
خباط : 889/9 ٠‏ الاصابة : 5580/8 ٠‏ الاستيعاب : 550/8 ٠‏ 


الا/اا سب المغازي النبوية (؟١)‏ 


عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي عن عمّه شعيب بن خالد عن, 
ال ا جا م لي لمم 
عي سهد 
بيضاء” » ولا أنا بالكافر الذي يترفق بها عن دينه . يعني بتآلفه بها إني لأول 
من أسلم ؛ فقال سعد : فإني أعزم عليك لتفر“جنها عنى » فإن في ذلك فرحا » قال : 
فآقول ماذا ؟ قال : تقول : جئت” خاطبآ إلى الله وإلى رسول يَرلَِهِ فاطمة بنت 
محمد يَلِثْمْ » قال : فانطلق علي » فعرض على النبي مدر وهو بصلي ؛ [ فلما 
قضى النبى عَظِترٍ صلاته بادر ]20 ليقل حصر » فقال النبى ملت : كأن» لك حاجة” 
با علىة ؟ قال : أجل » جئت خاطباً إلى الله ورسوله » فاطمة ابنة محمد | عل ] » 
فقال له النبي َلثم : مرحبآ » كلمة ضعيفة ٠‏ 

ثم رجع على" إلى سعد بن معاذ ؛ فقال له : ما فعلت ؟ قال : فعلت الذي 
أمرتني به » فلم يزرد" على أن رحكب بي كلمة د ضعيفة » فقال سعد : أتكحك 
والذي بعثه بالحق » إنه لا خلف الان » ولا كذب عنده » عزمت”* عليك لتأتبنكه 
غداً » فتقولن” با : نبي الله » متى نبتني ؟ قال على؟ : هذه أشضد” من الأولى ٠»‏ أو 
له اقول :يا وسول اشساكى انثال: قن كنا ابر تك افاتطزق طى 6ه فقبال :+ 
با رسول الله ! متى نبتني ؟ قال : الثالثة7 » إن شاء الله » نم دعا بلالات » فقال : 
با بلال » إنى زو“جت ابنتى ابن عمّى »؛ وأنا أحية أن يكون من سككة أمتى 
إطعام الطعام عند النكاح » فأت الغنم » فخلد” شاةة ؛ وأربعة أمداد أو خمسة” » 
فاجعل لي قصعة” لعلي أجمع عليها المهاجرين والأنصار فإدا فرغت منها فاذةني 

)00( أي علي ٠‏ 

(؟) أضيف ما بين الحاصرتين كيما ستقيم السياق ٠‏ انظر سيرة ابن اسحق :5:5 557 اه 

(5) أي الليلة الثالثة ٠‏ 

لا حلا! سس 


بها » فانطلق ففعل ما أمره » ثم تاه بقصعة » فوضعها بين بديه » فطعن رسول الله 
لَه ف رأسها » ثم قال : أدخل على” الناس زافكةت زفكة227 , ولا تغادرن> زفكة 
إلى غيرها # يعني إذا فرغت زفة” لم تعد ثانية” ‏ فجعل الناس يردون » كلما 
فرغت زفكة وردت أخرى » حتى فرغ الناس » ثم عمد النبي عَلِثم إلى ما فضل منها 
فتفل فيه » وبارك » وقال : با بلال » احملها إلى أمكهاتك9" » وقثل” لهن” : 
كثلن -» و أطتعيمكن - من غتشيتكن” ٠‏ 

ثم إن النبي عَلِثَمٍ قام حتى دخل على النساء » فقال : إني قد زو“جت ابنتي 
ابن عمتّي » وقد علمتثن> منزلتها مني » وإني دافعما إليه الآن إن شاء الله ؛ 
فدو تكئن؟ ابنتتكثن” » فقام النساء* فغلئفاسها من طيبهن » وحثليةّهمن” » ثم إن 
النبي مَلِنَهٍ دخل » فلما رآه النساء* ذهين و [ كان ] بينهن” وبين النبي عله 
سثترة » وتخلكفت أسماء” ابنة عميس » فقال لها النبي َلك : أنت على رسلك ؛ 
من أنت ؟ قالت : أنا التي أحرس ابنتك » فإن الفتاة ليلة يُبنى بها » لا بد لما 
من أمرآة تكون قرريا نتها » إن:عرضت لها تحاجة :وان ارادت هنيخا فظنت بيذلك 
إليها » قال : فإني أسأل إلهي أن بحرسك من بين يديك » ومن خلفك » وعن 
دمينك » وعن شمالك + من الشيطان الرجيم > ثم صرخ بفاطمة » فأقبلت + فلمك 
رأت عليتا جالسا إلى جنب النبي يل ختسرات » وبكت » فأش فق 
النبي مَلِتَهِ أن يعون بكاؤها لأن عليا لا مال له » فقال النبي لت : 
ما يُبمكيك : فما ألوتك في نضى » وقد طلبت لك خير أعلى » والذي تفسي 
ع لمك ارو عه سعيدا في الدنيا » وإنه في الآخرة لمن الصالحين » فلازمتها , 
فقال النبى يَلِتَر : اثتينى بالمخضب©© فامئليه ماء ؛ فأنت أسماء” بالمخضب 
فملاته ماء” » ثم مسج> النبي ملت فيه ؛ وغسل فيه قدميه ووجهه غ ثم دعا فاطمة » 
فأخذ كفآ من ماء فضرب به على رأسها » وكفا بين ثدبيها » ثم رش” جلده 


(؟) أي زوجات النبي أمهات المؤمنين ٠‏ 
(؟) وعاء يوضع به الماء للاغتسال ٠‏ 


اهلاا ب 


وجلدها ‏ ثم التزمها فقال : اللهم> إنها مني » وأنا منها » اللهم كما أذهبت عنشي 
الرجس » وطهكرتني » فطهدّرها ٠‏ 

ثم دعا بمخضب آخر » ثم دعا علياً » فصنع به كما صنع بها » ودعا له كما 
دعا لها » ثم قال : أن" قُوما إلى بيتكما » جمع الله بيتكما » وبارك في سر كما , 
وأصلح بالكما » ثم قام فأغلق عليهما بابهما بيده ٠‏ 

قال ابن عباس : فاخب رتنى أسماء* بنت عميس أنها رمقت رسول الله يللع ؛ 
فلم يزل يدعو لهما خاصة” » لا يُشركهما في دعائه أحدآ » حتى توارى في حجره ٠‏ 


عبد الرزاق عن وكيع بن الجراح قال : أخبرني شردك عن أبي إسحاق » أن 
علي لما تزوج فاطمة » قالت للنبي َلثم : زوجتنيه أعتيمش عظيم البطن » فقال 
النبي مل : لقد زوجتكه وإنه لأول أصحابي سلما » وأكثرهي علماً » 
وأعظمهم حلم ٠‏ 

عبد الرزاق عن مَعدمّر عن الز”هري عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد 
أخبره أن النبي يَلِثْرٍ ركب حماراً على إكاف(2 تحته قطيفة فدكية2؟ » وأردف 
وراءه أسامة بن زيد » وهو بعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج » : 
وذلك قبل وقعة بدر » حتى مر" بمخلط” فيه من المسلمين » والمشركين عبدة 
الأوثان » واليهود » وفيهم عبد الله بن أبي [ بن ] سلول » وفي المجلس عبد الله بن 
رواحة » فلما غشيت المجلس عتحاجة الدابة خمر"(؟؟ عبد الله بن أبى” أنفه 
بردائه » ثم قال : لا تغتبروا علينا » فسلكم عليهم النبي وَل ثم وقف 00007 
فدعاهم إلى الله » وقراً عليهم القرآن » فقال له عبد الله بن أببي” : أيها المرء” ء 
آلا أحسن من هذا » إن كان ما تقول حقآ » فلا تؤذ نا في مجلسنا » وارجع إلى 


٠ أكاف الحمار برذعته‎ )١( 

(9؟) كسساء غليظ منسوب الى قرية فددا ٠‏ 
(؟) أي مجاس فيه أخلاط من الناس ٠‏ 
(5) وضم الخمارء أي غطى ٠‏ 


»هماس 


رحلك » فمن جاءك” منكا فاقصص عليه » فقال ابن رواحة : اغشنا في مجالسنا » 
فإتا تحبة ذلك » فاست حب ار ارو بوره ري اام 
يتوائبوا فلم يزل رسول الله عتم , بخفضهه "١"‏ » ثم ركب دابته حتى دخل على 
سعد بن عبادة » فقال : أي” سعد 2*7 ألم , نسمع ما يقول أبو حثباب ؟- يريد 
عبد الله بن أبتي” ‏ قال : كذا وكذا ء قال سعد : اعف” عنه با رسول الله عينم » 
وأصفح » فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ؛ ولقد اصطلح أهل هذه الستحكيرة20 
أن نتوتجوه ؛ بعنى سُملشكوه » فيعصكبوه بالعصابة0؟ » فلما ردت الله تبارك 
وتعالى ذلك بالحق الذى أعطاكه شر ق247 بذلك » فلذلك فعل بك ما رأنت » فعفا 
عنه رسو الله يلق ٠‏ ' / 


والحمد لله وحده وصلكى الله على سيد نا محمد و آله وصحيه 


٠ أي يسكنهم‎ )١( 
٠ (؟) لفظ يطلق على القرية » ويريد بذلك المدينة‎ 
٠ (؟) كانو! يعصبون رآأسنى رئيسهم بعصابة فيها بعض الاحجار الكريمة او اللؤلؤٌ‎ 


(5) أي غص به ٠‏ 


اماس 


مم 


م 
الفهارس العا 


الآبات القرآنية 

الفسب ع 

الأعلام 

المحتوى [ْ 
مصادر التحقيق والدراسة 


ل 


ممما 


كلما 


١مل‎ 


هوا 


١ باه‎ 


الآبات القرآنية 


الآبة الصفحة الآبة الصفحة 
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه 69 ] فصبر جميل والله المستعان ١١‏ 
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 4 | وضاقت عليهم الآرض بما رحبت ١٠٠١‏ 
واذ يمكر بك الذين كفروا( 15 قتل أصحاب الأخدود ١»‏ 
إذا جاء نصر الله والفتح ٠‏ | قد كان لكم آية في فثتين ”7 
أذن للذين يقاتلون ١ ٠.٠٠‏ | وكفى الله المؤمنين القتال 4 
اصدع بما تؤمر | ولا ياتل ألو الفضل ١ ٠.٠٠‏ 
اقرأ باسم ربك الذي خلق | لقد تاب الله على النبي 0١‏ 
وألقينا على كرسنية جسيدآ ]| لبس لك من الامر شيء /ا 
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله 5 | ليقطع طرفاً من الذين كفروا /ا 
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 5/ا | ما أغنى عنه ماله وما كسب ١‏ 
ألم يجدك يتيما فآوى ١‏ [ها أفاء الله على رسسوله منهم 1١1‏ 
إن تستفتحوا, فقد جاءكم الفتح ‏ 15 | وما كنت تتلو من قبله من كتاب ‏ 50 
إن الذين حاءوا بالافك ١» ٠.٠٠‏ وما محمد إلا رسول قد خلت 1١‏ 
إنا كفيناك المستهزئين ىآى, ما يبدل القول لدي 59 
انا نحن نزلنا الذكر مثل الذين حملوا التوراة ١‏ 
حتى إذا أخذنا مترفيهم 5 | هو الذيأنشأ لكم السمعوالابصار و7٠‏ 
حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب 5/ا | هو الذي كف أيديهم عنكم لاه 
الحرمات قصاص ه/ | وعدكم الله مغانم كثيرة َ/ 
الذين استجابوا لله وللرسولب ‏ 8 | وعصيتم هن بعد ما أراكم 0/١‏ 
الذين قال لهم الناس إن الناس 8ل | باأهل الكتاب تعالوا الى كلمةسيواء 3٠١‏ 
رب اغفر لي وهب لي ملكا 9 ]| باأيها الذينآمنوا إذاجاءكمالملؤمنات 1ه 
والركب أسفل منكم ه/ا | با أيها المدثر :5 


سسبح لله مافي السموات والآرض 751١‏ | يسالونك عنالاهله قل هي مواقيت ٠7‏ 
الشهر الحرام بالشهر الحرام 5لا | ويوم بعض الظالم على يديه 0 


له6©م!ا سه 


الشطر الأول ْ 


له 


الصفحة | الشطر الأول 


أحر الآخرة 
١‏ اللهم ان لاحر اجر 
يارب السد اعرسم 
5 بعلم الحيال اماد 
4 


لداكماس 


الأعلام 


أبن أبحر ١5/4‏ 

ابنة أبي لؤلؤة ١7‏ 

ابراهيم الخليل 595-1١‏ 

أجنادين ه/ا١‏ 

١١ الاحبماش‎ 

الأحاسيش ٠ه‏ 

أحدالا_/الا ب ثلا 

الاحزاب 5م 

أحمد بن حنبل 5؟ 

الاحنف بن قيس ١١65‏ 

أذر سحان لاه١‏ 

أسامة بن زيد 1١6١ 7-11١5‏ 5لا١ا‏ ب 
3 

استاتبول ؟؟ 

"١-55 5١ ابن اسحق‎ 

أبو اسحق ١58-1١55‏ 

بنو أسد 535 

أسعد بن زراره ٠١5‏ 

أسسماء بنت أبي بكر 19 

أسماء بنت عميس 0-5353 1١١86‏ ١؟اس‏ 
/ا ١6٠  ا١الك  ١ا/لال ١2‏ 


الاسود بن أبى البختري ١931١65‏ 
لاه 0 

أسيد بن حضير ١١١‏ 

أصحاب السمرة 45 

أم رومان - زيئب بنت عبد دهمان 

أبو أمامه - أسعد بن زراره 

الاممبراطورية البير نطية ١١‏ 


الامبراطورية الفارسية ١١‏ 

أمة ابنة خالد 57و 

آمنة ابنة وهب 5*9 590 ب 50 

أمية بِنْ خلف 36-57 

بنو أمية 015 0-1568 ١15-5671548‏ 

أميمة ابنة خلف 953 

أنس بن مالك 548-55 5556١ب‏ 
ه١١‏ ادا 


١٠١5 5١-485 --48/8- 55 الانصار‎ 
ه-ا١6ه6١-‎ 1١52:555١ 15 
1١/7 


الآوس ١١١ 1١5-175‏ 
أم أيمن > أم أسسامة بن زيد /ال/ا١‏ 
١55-١4‏ هل/ا١‏ 


فندن 559:ت: لت تج كات الا ةلاايد 
ه/عا ‏ 8لا ١18-٠١١‏ 

٠١ السبحرين‎ 

بديل بن ورقاء ؟ه 

برك الغماد 41 

بريره هولاة عائشة 1١15‏ 

بسر بن أرطاه ١61‏ 

بصرى /ه6 

أبو بكر الصديق 513-5١6‏ الله ب 
١5-١‏ هل#ا- -لا5ك 358 
86ب92 ١٠١5-59١١-5١٠١‏ - 
١1١9-1١١8-5١2٠‏ 
1١55 ١١5-1١55‏ -ه١؟ا‏ ب 
ن -1١515-١515-1١5١‏ 
-1١6١-١58- ١1/‏ ١١6١ا-‏ 
١1١-1١1٠6565‏ لا١ا‏ ب 
يفن 


أبو بكر بن عبد الرحمن ٠١١‏ 


لالالهما | 


بنو بكر ه/ا لالم 98٠‏ 

بلاد الشسام ٠١‏ 

بيت المقدس 55 ١58‏ 

بئر معونة 460 

٠ بيروت‎ 

١/6 سسان‎ 

تبوك همع ١١5 ٠١و ٠١١‏ 
بنو تيم ١١‏ 

259 5:٠ تيماء‎ 

ثابت البناني ١11١155‏ 0 
ثقيف 21-1١١‏ 

١57 البجابية‎ 

جزيرة العرب ٠١‏ 

الجعرانه 85 

جعفر بن أبي طالب 953 /ال/ا١‏ 
جغيلة ١/١ 5١319‏ 

بنو جمح 315 

جميل بن لع ا وى 

أبنو جنل بن سل 

أبو جهل 15-035 ٠٠‏ 
الجارك ن حاطب 6و1 

دلو الحارث دن الخزدج 55 
الحباب بن المتذر +5 

أبو حباب ح عبد الله بن أبي” 
الحصشه 550-569 1١5١١7‏ مه 
أم حببيهة أم المؤّمنين 1١65‏ ه6١‏ 
الحجاج بن علاط ١١1١115‏ 


الحديبية ٠ه‏ ١565م‏ لاقم 
حراء»ة 

الحرة ه56 ٠١5‏ 

حسن بن حسن ١15‏ 

الحسن بن علي ١15-1١514880 51١‏ 


الحسين بن علي ١15-84‏ 


حفصة أم المؤمنين 1١5530-1١‏ -ء 


١و7‎ 


حلف الفضول ١‏ 
الحليس سن علقمه 5ه 
حليمه السعدية ؟١‏ 
حمزة بن عبد المطلب 55 
حمزه بن عبد الله ١19/٠١ ١55‏ 
حمنة بنت جحش ١5:2‏ 
حميد بن عبد الرحمن ١5395‏ 
حنظلة بن سمرة ١17/8‏ 
حلين 845-55 

حويطب بن عبد العزى 5م 
حيى بن أخطب 8545م 


ل_١ا/‎ 


خالد بِنْ سعيد بن العاص 55 ١و١‏ 


خالد بن عبد الله القسري ؟؟ 
خالد بن الوليد ١ه‏ _/الا 9م ٠١‏ 


ل ا 9 


١7ه‎ ١/5 


38-751 خبيب بن عدي‎ ١ 


خديحة بنت خويلد 5950-35 -25 ا 


20 
خربتا و0٠‏ 
الخرطوم ٠‏ 
بنو خزاعه ٠ه‏ _ لالم 84٠١‏ 
خزا بن أسود ١١5‏ 
بنو ال خزرج 015 5لا 1١50‏ 
خسر 8م ١1١١0‏ 
ابن الدحداحه ؟5١١‏ 
دحية الكلبي ١8م‏ 
ابن الدغنه /ا 5‏ 9/8 
دمشق 8-1 ؟؟ 
بنو الدثئل ٠١١‏ 
ذات السلاسل ٠ه‏ 
ذكوان ه84 
ذو الحليفه ٠هة6ب‏ 
ذو المحاز ٠٠١‏ 


اهما 


1١ 


أبو رافع الآاعور ح- سبلام بن أبي الحقيق 

١1 1 

الرجيع /ا5 

رعل ه141 

رقية بنت النبى ”5 9850 

أبو رهم بن عبد المطلب ١١8‏ 

الروحاء ”م 

ربطة بنت صخر ١١/8‏ 

الرياض / 

سا١5١0-‎ 53١*085 الزبير بن العوام‎ 
١85  ا١ه5؟"‎ 5 1١6١ ١5ه‎ 
١ا/"5_‎ ١38-13 

زمعه بن الآسود 535 

الزهري ( محمد بن مسلم ) :5520-5 ب 
5١‏ 55-58-57 
ال يرشت بر ل دل ين 5 
51١‏ 8م 0 5ة باء٠ه ‏ آه 


هه اذكه _للمّه  195١‏ 
لا6 ل آم اكلم _ثمنخ ل ١8ل‏ 
5٠ 8١-486 5‏ ١ق١-ه‏ 
٠١5-٠٠١ 538-955 --5*‏ 
1١١5-١١١١ | 06‏ 5 اا - 
للد لت را شك ارا 6 الردا هك 
١55 ١59 1‏ ب ه5١‏ 
كام ١5251١55 ١355‏ 
136٠١ 1١5٠١٠7 7 ١ةال_ ١8‏ 
١355 ١5‏ -_لاةا 158 
١9/5 - ١7/95" - ١/١ ١ ١08‏ ب 
ه/ا١‏ _ /ا/ا١‏ 

زيد بن حسن ١15‏ 

زيد بن دثنه /11 اما 

زينب ابنة جحشى ١١5‏ 

زينب بنت النبى ؟5 

زينت بنت عبد دهمان ١١9‏ 

سالم بن عبد الله ١3١ 1١55-5:‏ - 
ات نل 


بنو سعد بن بكر 1٠‏ 
سعد بن عبادة 4/ا ب ١5١-١٠١‏ ب 


؟:- 2 0 5 
١8م‏ 
سعد بن معاذ 9/ا - 4850-4١‏ -؟١١‏ 
١‏ 
سعد بن أبي وقاص 55 ١550-011١‏ 


(35-1٠‏ -84ة3١‏ -_؟5لاا- 
و١‏ 

سبعيد بن زيد ١5٠‏ 
ع5 هوم ١م‏ 85 ١١1ك-‏ 
1 ه55١15-1١١‏ 

أبو سفيان بن الحارث 41:5 

أبو سفيان بن حرب 35-608 15 ب 
5 لالز 3 ملا كفلا .م - 
لالم 488- ١58-5959588‏ 
؟ ١6‏ 

سفيان بن عبينه 85؟ ب ٠‏ ؟ 

سقيفة بنى ساعدة ١5٠0‏ ب ١5١‏ 

سملام بن أبي الحقيق ١١‏ 

أبو سلمه بن عبد الرحمن ه8٠5‏ 5940 ب 
١55 5‏ 

أم سنلمة أم المؤمنس 5353 ١65-531١١٠١‏ 
مه ١‏ 

بنو سليم 46 

سليمان بن عبد الملك 515 

سليمان النبى ١55951١548‏ 

سماك الحنفي 0/8 

ينو سنهم 315 

سهيل بن عمرو 55 0ه 

سهيل اليتيم 5 ٠١‏ 


سوق حباشه "5 


اهما ب 


ابن سيرين ١559‏ 

16١-1١6١ 1١*- 5:٠ الشام‎ 
١/5  ا١هوؤ‎ -ا١ه8-٠‎ 

شرحبيل بن حسنة 1١61١‏ "ه٠١‏ 

شعيب بن خالد ١/8‏ 

شنؤه 59 

الشوط /الا 

شنية بن ربيعة 51195 15 

صفوان بن أميه 5ه 95 

صفوان بن المعطل ١١١/‏ 

صفية ابنة حبى ١711:‏ 

صهيب الرومى ؟؟١- ١1/5‏ 

أبو طالب 5١-50-١5١1:‏ 

ابن طاووس 1500-155-ه/ا١‏ 

١١851١ هلا‎ ١53 الطائف‎ 


الطبري 5؟ 

طلحة بن عبيد الله 5١68‏ “ها ١١5‏ 
6 م١‏ 

ظفار /ا١؟"‏ 


آل العاص بن وائل ٠١١‏ 

عاصم بن ثابت 531 348 80 

عاصم بن عمرو 317 

عامر دن فهيره ٠١١‏ 

بنو عامر بن لوي ٠6-؟ه‏ 

بنو عامر 940 

عائشة أم المؤمنين 9902-5942-5953 
1١5١-1١55-11١5 5513‏ 
ل ا ل ل ل ا 


ه10١‏ ا 

العياس بن عبد المطلب 1١1:5‏ 11 /8- 
46م 502-0-- "55 - ١56‏ - 
ااا الاصتا د اكت اكات 
١1‏ 


بنو عبد بن عدي ٠١١‏ 

عبد الرحمن بن أزهر 95 

عبد الرحمن الاوزاعى 55 ٠٠0‏ 

عبد الرحمن بن أبى بكر ١539502-16:‏ - 
١07‏ 


عبد الرحمن بن عبد القاري ١5*‏ 

عبد الرحمن بن عوفا 2-915 ١595‏ لس 
١18-1١1١9515‏ م 
١/27 116‏ ك/ا١‏ 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك 44 
١١5-١1١15006‏ -١5ا-‏ 
١‏ 


عدار ل عاك الولس نا 

عبد الرزاق بن همام ؟5 572 55 ب 
-ة امه 1١-16 ١5‏ - 
8-1 ١م‏ ةل الا 
5-١‏ 5:5-5- ه356 
ا ا 1 11ت 
15ت ككلا نتن مكلاب 
١55-١5١ ١58-55‏ - 
ه؟ 1١552 ١55 ١5-١‏ 
6 -51١1-ل59١58-3١اس‏ 
1١5١-6١-8‏ 5ة ا 
١176 ١/5 _ ١ةال_- ١5:‏ 
/ا/لا١‏ ىلا١‏ 

بنو عبد القدس ١٠65‏ 

عمكة الله أ الات الو ةلات 
1١1150١ 48‏ -3>؟١ا ‏ آالا١ا‏ 

عبد الله بن أنيس ١١5 ١١‏ 

عبد الله بن بديل ١68‏ 

عبد الله بن تعلبه 55 ١17١‏ 

عبد الله بن جدعان ١"‏ 

عبد الله بن جعفر 515 ١63-9530‏ 

عبد الله بن الحارث ؟6١‏ 


عبد الله بن خطل 6٠‏ 
عبد الله بن رواحه هلم4ه 1١8١ ١8١‏ 
عبد الله بن الزبير ه٠١ ١68‏ 


عبد الله بن زمعة ١١5-15‏ 
عبد الله بن سعد 5٠‏ ؟6١‏ 
عبد الله بن طارق 5177 

عبد الله بن عامر ١61/١681‏ 


5 


عبد الله بن عباس 65/8 ١5١-1١0‏ ب عروة بن مسعود الثقفي 5ه لاه 0 4٠١‏ 


88 العزى‎ | ١١9 ١835-15-1 
عصية هه‎ | ١/8 ١39-18-5 
عسفان ٠ه --/اا اام‎ 0 
١٠١54 ) عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب ١لا | عسسكر ( جمل عائشة‎ 
٠١5 عبد الله بن عبد المطلب 5؟ العقبة‎ 
770579 عقبة بن أبي معيط‎ ١١5 1١+ عبد الله بن عتيك‎ 
158 415-5157 عكرمه بن خالد 5ه‎ | - ١590  ١؟؟‎ 0 55 عبد الله بن عمر‎ 
١الا/‎  ا١اله‎ - ١3١4 1١1٠١7 1١5ه56-١5ه8-7‎ 
ري وين عجار يز‎ ٠ 139 كاك نا الااا‎ 
2ه‎ 2٠ عبد الله بن مسعود //ا عكاظ‎ 
- 58-15-15 عبد المطلب بن هاشم‎ 


علقمه بن وقاص ١١5‏ 

العلاء بن عيزار ١5/8‏ 

عبد الملك بن مروان 515 على بن الحسين بن على ١1‏ 

بنو عبد مناف ١5١1517‏ علي بن زيد بن جدعان ١١١‏ 

أبو عبيدة بن الجراح هم ١49‏ _ | على بن أبي طالب 845 5ه - مه ب 
1606 ١ه ١/5: _ ١١”‏ 59-55-45 - لام 995 

اأات ااا 

ات اا وات 

معام وكات امال عقات 


ل 
بنو عبد المطلب 5؟١‏ 


عبيدة بن الحارث 55 
عبيد الله بن العباس /ا6١‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 4ه 7 5/- 


ار ار كان 5 ا ا ا 
وع١‏ ' ١3524‏ 1355 هاا 
ل عر كينا ١5 ١39-46‏ لالاا- 
عقبة بن رسعه ا 504 تن 6 - ل قل//ا١ا  ١8٠‏ 
عثمان الجزري 995-74255306 | عمّان م 
00030 عمان ٠١‏ 
عثمان بن عفان ١55 351١8 5٠‏ - ]| عمر بن الخطاب 535-1١68‏ -59 58 
/1-؟5١ ١9-١‏ 2 5ا١ا‏ ب 6 كه 35 78 8٠‏ - 
78 و6١‏ _ ١٠ا١1‏ ب "؟'ل/ا١‏ 84 كم ١515 -1١١٠6١-‏ 
جر عدي 6 تكب )اام ولاه 18ت 
العذيب ١65‏ /ا5 1١١١-1١6١ ١‏ ب ؟5وا- 
العراق ١٠6"‏ ب 1658 61١1-لاها‏ ب ١350-8‏ ةا ةا 
١3/4‏ سا١‏ -5لاظا دبكلاب 
المرن: مامت الاب وات كأقاات 3 
م٠‏ - ١/5‏ 


5 عبر ب دام 1 ١‏ ابد 1١‏ 
وه ابن الس 84ت الى دهن 0 

0 7 عمرو بن أمية الضمري 40 

طر م لجعو ودحو _ | عمرو 3 شفيان التعفي. 1 


س9١‎ 


عمرو بن العاص 1١ ه١ 5-٠6‏ 5؟ه١اا‏ ب 
هة١ ‏ ١اه١‏ _لاها_ مها 
9و١‏ ل ١١.‏ 

أبو عمرو بن العلاء ٠١‏ 

بنو عمرو بن عوف ٠١5‏ 

عغمرو بن ميمون الأودي ١‏ 

عمير بن سبعد الآنصاري ؟ ١6‏ 

عويم بن ساعدة 55 ١‏ 

عياض بن غنم ١65‏ 

عيسى عليه السلام 159 7 ١1١ ١53‏ 

عيينه بن حصن 415 /٠١‏ 

غار ثور ٠١١‏ 

غار حراء 5 

آل غالب 84 

غدير الأشطاط ٠ه‏ 

١ه٠١٠‎ 1١١9 غغحسنان‎ 

غطفان هلا 

الغميم ١ه‏ 

فاس ؟؟ 

قاطمة انة النبى  5*‏ لالم 6م - 
١35-5١‏ - لالا١ا‏ ما 
١/5‏ 

١/5 فحل‎ 

فروة بن نفاثه |لجذامى 5ه 

الففمل بن عباس ١٠١‏ 


فلان بن سلمة ١١5‏ 
بنوئهر ١6٠١‏ 
القاسم بن محمد /41 ١‏ 
القاعر رة لا 
ننادة ١١١ 1١١١ 165 5١‏ ب 
١55" ١55-04‏ د ه:١‏ 
أبنو قتاده ١١١-1١١١05١5‏ 


قديد 3/ 
بش 2-1١7‏ 5ه_الاه مه 5ت 
2 ااي ش اين ل ا ار ل له 
4- 55-500 - لا5- 55 
٠١١‏ ه6 ١١-١٠١١-035١‏ 
١5١2 - - ١595١25-55‏ ب 
همه ١‏ 


بنو قريظة 179 860 8١‏ 5م 


خ"م ”> ١١‏ 
القصواء ( ناقة النبي ) ١ه‏ 
قضاعه 8568م 
قطر م 
فيس بن سلعد ١61 ١688‏ الا6١‏ ب 
م١‏ 
قبصر 5ه 
دنو القين ٠١٠6١‏ 
أبو كبشمه|اة 
كثير بن العياس 45-515 
الكديد 85 
كسترى 5ه 


كعب بن الأشرف ١١5‏ 

بنو كعب بن لوي 65٠‏ 5ه 

كعب بن مالك /الا ب ٠١5 - 3٠١7‏ ب 
١٠٠‏ 

١6٠١ كلب‎ 

أم كلثوم بنت النبي »5 

بنو كنانه 55 ٠.97‏ 

الكوو دمت ل 

اللات 5ه 

أنو لبابه ١١5511١١‏ 

بنو لحيان /ا 51‏ ه46 

أبنو لهب ١”‏ 

١١15-1١18-1511 أبواؤاؤة‎ 

الليث بن سعد ؟؟ ١5"‏ 

مالك بن آنس 55 50 85١‏ 

مالك بن أوس ١15‏ 

مالك بن عوف النصري 4١‏ 

مالك بن مغول ١5/8‏ 

ابن مارك ١8‏ 

محمد بن أبى بكر ١١71‏ 

محمد بن غبد الله بن عبد الرحمن ١45‏ 


بنو مداج ٠١١‏ 


المدينة 15 ب 5٠‏ الاأه 8568 - الا ب 
وهلا اكلا 0(4غض 68م همه 
لماعك الات اونا ا دوت 
/ا ١55 - ١١8-٠١‏ 4 ١٠6١ا-ه‏ 
١1١/١6١‏ 


مرأرة بن ربيعة م١٠‏ 


.مروان بن الحكم ٠ه‏ 
1 لاأه١‏ 


'المر و 1١1١‏ 

المسجد الاقصى 5 
بن أثاثة م4١١‏ ؟؟١‏ 

أم مسطح ١١8‏ 

عسلمة بن مخلد ١0653‏ 

المسور بن مخزمة ٠ه‏ ب ١59560١‏ 
نذن 


المسيح عليه السلام ١7‏ 


ان كك رن اكت 


مصرلا١1 ١65-1١681١65‏ 
معاذ بن جبل ٠١17‏ 

معاوية بن حديج ١61‏ 

معاوية بن أبي سفيان 355 5532 650١ب‏ 


١656-١650 ٠:‏ -الاه١ا‏ ب 
مها ١5١-١١95‏ 

بنو معاوية ١38‏ 

المعرور بن سويد ١55‏ 

معمر بن راشد 55 5:50 570 ب 55 
6٠١ - 5:5158- 5١  :©‏ 
١ه‏ 5ه مه 1١١16 ١"‏ 
الح 238 كيان الا كلت 
١‏ ذلا 485 -35١5٠0١0‏ 
55--5955--:-560-- 501 55ت 
مما ا ]ا كات 
55-١1١5-١١59 1١1‏ ا 
١5١ - ١58-١531 ١59‏ ب 
١5+  ١؟ك؟9 ١5١‏ ه١١‏ ب 
921-558 ا لكات 
١5:8 1١59ا9‎ -5١53- 6‏ 
1١٠١ 16١ 0 ١‏ ١اا‏ ب 
١18-137 1١1355 3‏ م 


ةا 


١/5 1١15-4‏ هلا 
يعن 


معن بن عدي ١5:5‏ 

المعنق لبموت ح المنذر سن عمرو 

بنو أبي محيط ١175‏ 

المغرب ؟" 

١8 المغول‎ 

المغيرة بن شعبة لاه ب 58١01--05؟:6١ا ‏ ب 
-1١318- ١3١7-1١١5 64‏ 
و١‏ 

بنو المغيرة ١549‏ 

مقسمم مولى ابن عباس ١31١-5350-0353‏ 

مقيس الكناني 6٠١‏ 

55-1١6-١51١١5٠١ هكة‎ 
51١  قةك /ا56-- 54ت - للم‎ 
 ١٠ه١*«”‎ 1١5970-55 4 
١١١ 5 


مكحول ( الامام ) /1" 
مكرز بن حفص 05 
جعفر 15 


1١25-5١51-1١91 5 0 
تفن‎ 


مهجع مولى عمر 19 
مواسى غلية الملل لاا لقعت 


١9 
5١ موسسى بن عقبة‎ 
النبى شن ات اكه عا‎ 
هاس ك١ لاما وا‎ 
5 2 2 ال رن 1 1 الو‎ 
د ه:-لا:ة-‎ :5_-:١ بام‎ 
ب‎ هكه١-ه560-5:5-:/م‎ 
6ه _ هم‎ 


)١١( المغازي‎ 


النبي هه اكه لاه مه  355-‏ | هذيل /ا3 
3535-36-55 -لاة ‏ ) الهرمزان ١9/١١1١19‏ 
5-0١ ١8‏ *لا ]| أبو هريره 59 ١ه‏ لا 
:ا هلا اثلا _لالا 6لا | هشام بن عبد الملك 584 59؟ _ > 
5414م كم | هشام بن عروه 560 
45 /ا١م-‏ 18 85 -5١‏ | هلال بن أمية م8١5 ٠١5‏ 
كذ كوت 55 د هوت اوت | غوازن ةد كو لو 
٠١5-٠٠١ 7 99-4‏ - ] وادي السسباع ١٠١5‏ 
٠6١‏ ب ٠١51١6 ١54‏ ] واصل الأاحدب ؟5١‏ 
١١١-١٠٠١ ٠١ - 0‏ ] الواقدي ١؟‏ 
١١5-1١١6١١5‏ -] ورقه بن نوفل 59؟ ب 15 468 


١٠١5 - ١١١ 0-١٠١ 86‏ ]| الوليد بن عبد الملك 15؟ 
1١152‏ ب ٠١١5-1١5١ 1١56‏ | الوليد بن عتيه 535 
"ما .ب ١55-0١45060 7١55‏ - | الوليد بن عقبه ١6“‏ 
9١35-1١5١ ١65-٠6٠‏ | الوليد بن المغيرة 5١‏ 57 
3 ب 1355-1١33-5355‏ - الوليد بن يزيد 4 
5:/ا١‏ _لالا١ 1 ١718‏ كلا١ا ‏ | وهب بن منسه ١51‏ 
ل يثرب ح المدينة 9؟ 
نبيه بن الحجاج 35 يحبى بن العلاء ١1/8‏ 
النجاشي 5ه ابن أبي يحيى ؟5؟١‏ 
نحد 5ؤذ5 ٠٠١‏ اليرموك 5/ا١ ‏ هل/ا١‏ 
نحران يزيد بن أبي سفيان 1١65 0--016١‏ 
نخله هلا أبو يزيد المديني /ا/ا١‏ 
النصارى ١5١‏ يزيد بن معاوية 50 
بنو النضير ؟/ا ‏ ؟/ا ‏ آلا ١315‏ اللمن 1١6١5٠١‏ ؟*ه١‏ 
نعيم بن مسعود 8٠١‏ المهود "لا 85 8680م ١١١‏ - 
نوفل بن خو يلد 535 :1 4 ١١١ - ١١٠6١‏ 
بنو هاشم 155 ١10‏ يبوسف النبي ؟؟١٠‏ 


1948 مس 


اليينوى 


الملوضوع الصفحة | الموضوع 
المقدمة 0 أهموقائعالسيرة :النبو يةباختصار 
5 ين وقعة الاحزاب وبنى قريظة 
كاهن يكششسف أمر النبي وهو غلام 6 وقعة خييبر ١‏ 

حادثة شق الصدر +5 0 القضاء 

حبر من بهود تميم يكش ف أمرالنبي 0 فح هذه 

اعادة بناء الكعبة 4١‏ | غزوة الفتح 

زواج النبي من خديجه 5 قصد النبي هوازن 

أولاد النبي من خديجه 3 وقعة حنين 

بداية الوحي 51 | خين بئر معونة 

نزول الوحي 323 من هاجر الى الحيشيه 
النبي وورقة بن نوفل 1 مالقيه أبو بكر في مكة 
بيت خديجة في الجنة هه الهجرة الى المدينة 

رؤية النبي لورقة ' بن نوفلبالمنام 560 | خبر سراقة بن جعشم 

أول من 'من بالنبي ا ك2 مسمحد المدينة 
اشهار عمر لاسلامه /و2 حديدث الثلاثة الذين خلفوا 
الاسبراء 4 | من تخلف عنالنبيق غزة تبوك 
وصف النبي للأنبياء التحذين حديث 0 والخزرج 
شاهدهمم في الاسراء | حديث الآفك 

خبر الحديبية ان حديث أصحاب الأاخدود 
خبر أبي بصير عتبه بن أسسيد ‏ لاه حديث أصحاب الكهف 
خبر هرقل عظيم الروم 8 .0 عنان سك قسن 

أبو سفيان وهرقل 4 | بدء مرض رسول الله 
كتاب النبي الى هرقل ٠‏ | بيعة أبي بكر 

وقعة 0 ٠‏ 535 قول عمر في أهل السورى 
1 دن 0 5 بيعة علي لا بي بكر 

مقتل أبى بن خلف 535 غزوة ذات السلاسل 

وقعة بني النضير 8 وخبر علي ومعاوية 


ل 86أ-ه 


املوضوع 


بعث أسيامة بن زبيد 
فتوح الشسام 


بعث خالد بن الوليد الى العراق 


الصفحة 


١١ 
١6ه‎ 
١6ه‎ 


تحويل خالد بن الوليد ال ىالشام ١٠١١‏ 


عزل عمر لخالد بن الوليد 


قدوم عمر بن الخطاب الجابية 


وعزله شرحبيل 


الفتنة الكبرى ومقتل عثمان 


ذووا رأي العرن 


التحكيم 


١١ 


١ 
1١6 
1١ 
6ك‎ 
١ /اة‎ 
١م‎ 
١4 


الموضوع 

خصومة علي والعباس 
بيعة علي لأ 

ددبي ١‏ بي لؤُلوْة 

خلافة عثمان ' 

حديث الشورى 

عرزل اد من قعل عن 
تزويج فاطمة " 

من أخبار عبد الله سس أبي 


 اةكال‎ 


مراجع التحقيق والدراسة 


ابن الأثير الجزري ( ابو الحسن علي ) 

الكامل في التاريخ ‏ القاهرة 17١54‏ ه 
ابن الآثر ( مجد الدين المبارك ) 

النهاية في غريب الحديث ‏ المكتبة الاسلامية 
الأزدي ( محمد بن عبد الله ) 

فتوح الشام ‏ القاهرة : ١7‏ 
ابن اسحق ( محمد ) 

السير والمغازي ‏ بيروت : ١91/9‏ 
الأصفهاني ( الحسن بن عبد الله ) 

بلاد العرب ‏ بيروت ١9538:‏ 
أغناطيوس بعقوب الثالثك 

الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السريانية ‏ دمشق ١9131:‏ 
الأنصاري ( عبد القدوس ) 

آثار المدينة المنورة ‏ دمشق : ه*9١‏ 
ابن ايبك الدواداري ( عبد الله ) 

الوافي بالوفيات ‏ ط ٠‏ مصورة ‏ بيروت 


البخاري ( ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ) 
١‏ صحيح البخاري ‏ دار الفكر ‏ بيروت 
؟ ‏ التاريخ الكبير ‏ حيدر أباد 


ابن بكار ( الزيير ) 
١‏ جمهرة نسب قريشس - القاهرة ‏ دار العروبة 
الاخبار الموفقيات ‏ بغداد : ١91/5‏ 

البلاذري ( أحمد بن بحبى ) 
١أنسساب‏ الأشراف ( مجلد السيرة  )‏ القاهرة : ١5669‏ 
؟ ‏ فتوح البلدان ‏ القامرة : ١9375‏ 


الحاسر ( حمد) 
أبو على الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع ‏ بيروت : ١5348‏ 


سالاةاا امس 


ابن حجر ( أحمد بن على ) 
١‏ تهذيب التهذيب ‏ حيدر أباد : 50 ؟1ا ىه 


اح قبح البازى. شرع صعيع البخاري حرطل + مصورة داز الفكن ابووت 


الحر بي ( الامام أبو اسحق ) 
كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ‏ بيروت : ١9135‏ 
ابن حزم ( علي بن أحمد ) 


3 جهمهره اسان العرنوات الفاهرة‎ ١ 

؟ ‏ جوامع السيرة ‏ القاهرة ‏ دار المعارف 

كتاب المسند ‏ ط ٠‏ مصورة ‏ بيروت 
الخزا 

تخر يج الدلات السمعية ب نسخة خطية خاصة لدي 
الذي* ( أبو ذر بن 6 

شرح السيرة النبوية ‏ القاهرة : 75١59‏ اه 
ابن خلكان ( أحمد بن محمد ) 

وفيات الأعيان ‏ القاهرة : ١٠١1ا‏ ها 
خليفه ( حاجي ) 

كشف الظنون من أسامي الكتب والفنون ‏ ليبزج : ١8608‏ 
ابن خياط ( خليفة ) 

١93/8 : تاريخ خليفة بن خياط  دمشق‎ ١ 

؟ ‏ طبقات خليفة بن خياط ‏ دمشق : /ا5951١‏ 


الدارمي ( عبد الله بن عبد الرحمن ) 


الدوري ( عبد العزبز ) 
بحث في نشسأة علم التاريخ ‏ بيروت ‏ المطبعة الكاثوليكية 
الذعبي ( محمد بن أحمد ) 


١91/0 : القاهرة‎  ) تاريخ الاسلام ( الجزء الآول‎ ١ 
19159 : :"دول الاسلام  حيدر أبياد‎ 
1595715 : ميزان الاعتدال  القاهرة‎ -" 
) الرازي ( أحمد بن عبد ايله‎ 
١51/5 : تاريخ مدينة صنعاء  دمشيق‎ 
) الزبيري ( المصعب‎ 
١9615 : نسب قريشس - القاهرة‎ 
) الزر ( خير الدين‎ 
الطبعة الثالثة  بيروت‎  مالعألا‎ 
تدخوةاجت‎ 


زكار ( سهيل ) 

التاريخ عند العرب ‏ دمشق : ١917/7‏ 
سزكين ( فوؤاد ) 

تاريخ التراث العر بي القاهرة : الاو١ا‏ 
أبن سعد ( محمد ) 

١10/8 : بيروت‎  تاقبطلا‎ 


السهيلي ( عبد الرحمن بن عبد الله ) 

الروض الاآنف ‏ ط ٠‏ مصورة ‏ ببروت 
الطبري ( محمد بن جربر ) 

تاريخ الرسل والملوك ‏ ط ٠‏ دار المعارف ‏ القاهرة 
ابن العماد ( عبد الحي ) 


شذرات الذهب بيروت - المكتب التجاري 
|إبواقدامة المقدسي ( عبد اله ) 
الثاني وعد الح تانيع 7 

التراتيب الادارية ٠‏ مصورة ‏ بيروت 
ابن كثير ( اسماعيل بن عمر ) 

البداية والنهاية ‏ القاهرة : 1١91551‏ 
كحاله ( عمر رضا ) 

معجم ال مو لفين ‏ ط ٠‏ مصورة ‏ بيروت 
المراغي ( الحسين بن عمر ) 

تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ‏ القاهرة : 1566 
المرزي ( بوسف ) 

تهذيب الكمال نسخة خطية خاصة لدي 
المسعودي ( ابو الحسن علي بن الحسين ) 

مروج الذهب ‏ القاهرة : ١91654‏ 
ابن منبه ( وهب ) 

التبجان في ملوك حمير ‏ حيدرا باد : /51 1١‏ ها 
الندبم 

الفهرس ‏ طهران : ١91/١‏ 
الهمداني ( الحسن بن احمد ) 

صفة جزيرة العرب ‏ بيروت : ١515‏ 


الواقدي ( محمد بن عمر ) 
كتاب المغازي. اكسفورد ١55‏ 


البافعي ( محمد بن عبد الله ) 
مرآة الجنان وعمرة اليقظان حيدرأ باد : ١9519‏ 


|9698 


ملاحظخغنة 
كما سلفت الاثشارة في المقدمة 
فإن الكتاب المقبل في السير والمفازي 
سيكاللسون ان شلا لله 
من تصليف الامام ابن عساكر 


صاب تاريبخ دشق ٠‏ 


وزللةتت 

أقدم واوثق واصع ماكتب لي ميهان السيرة النبوية 
وتاريخ الخلفاء الراشدين ٠‏ 

حاء عرغى عواده بلغفة عربة مشرقة بعيدة عن 
هراسي الكادم” 

مؤلفه اهام الائمة وسيد بير بين اوائل التابعين ٠‏ 

انه الزهري شيخ ابن اسمبحق والامام مالك 
والأوزاعي وسواهي ٠٠:١‏ 

وهو كما أطلق عليه أحه العاصرين : المساتشار 
التاريخي للخلافنة'الاموبة وامير المإمئين في الحديث 
والسير والمغازي ٠٠٠‏ . 


